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ترجمات |  التاريخ القانوني العالمي

نعيــش في ســياق العالـَـمِ المعــولم منــذ نحــو عَقديـْـن الآن، وهــو الســياق الــذي فتــح لنــا 

وعلينــا آفاقـًـا جديــدةً مــن التقــارب الثقــافي والدراســات المقارنــة عــى جميع المســتويات. لا 

يبعــد القائــل أن يقــول إن واحــدةً مــن أخــص ســات هــذا الســياق قــد أصبحــت المقارنــة. 

ــى  ــياسي، وحت ــافي والس ــادي والثق ــي والاقتص ــهُ الاجتاع ــارن وضْعَ ــوم يق ــان الي إن إنس

، يمارســه  ــة فعــل إنســانيٌّ طبيعــيٌّ ــد. ولا شــكَّ أن المقارن ــن في العــالم البعي شــكله بالآخري

الإنســان منــذ القِــدَم، فيقــارن باســتمرار بــن المتاثــات والمتباينــات حولَــه، ولكــن الــذي 

أضافــه الســياقُ المعــولم الجديــد هــو الوفــرة الكبــرة في البيانــات والمعلومــات عــى نحــوٍ 

لم يكــن متاحًــا مــن قبــل، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى مزيــدٍ مــن الانفتــاح النفــي والتفهُّــم 

ــاع أو الهجــوم البســيطنَْ  ــة مجــردَ الدف ــم يعــد الغــرضُ مــن المقارن العاطفــي للآخــر، فل

ــتفادة  ــش والاس ــم والتعاي ــدة كالتفهُّ ــراضٌ جدي ــطت أغ ــن نش ــابق، ولك ــا كان في الس ك

مــن الآخــر. لم تعــد المحليــة والخصوصيــة الثقافيــة مانعًــا مــن المثاقفــة والتبــادل الفكــري، 

ــة  ي ــة والحدِّ ــها قــد ظهــر أنهــا لم تكــن بهــذه الحتميَّ ــة نفسَ وبخاصــة أن تلــك الخصوصي

الصارمــة التــي كانــت متخيَّلــة مــن قبــل، والتــي تجــادل دراســاتٌ ثقافيــة أن ذلــك التحلُّــل 

النســبي للخصوصيــة الثقافيــة نفســه هــو أحــد آثــار العولمــة. ليــس الوقــوف عــى ذلــك 

مــن وكدِنــا في هــذا المقــام عــى كل حــال، ولكــن المقصــود الوقــوف أمــام تلــك الظاهــرة 

والانتفــاع بمــا هــو نافــعٌ فيهــا.

ــة  ــاحات الثقافي ــن المس ــر م ــة الكث ــياقُ إلى ماحظ ــك الس ــد أدى ذل ــا، فق ــا أشرن  ك

المشــركة بــن الأمُــم والشــعوب، ورجــوع كثــرٍ مــن التباينــات الفرعيــة بينهــا إلى أصــولٍ 

قريبــة أو متشــابهة، وهــو الأمــر الــذي يمكــن أن يحــدُّ كثــراً مــن ثقافــة الصــدام بالتحــوُّل 

إلى ثقافــة التفاهــم والحــوار.

تــأتي هــذه الورقــةُ في ذلــك الســياق، حيــث تتنــاول المشروعــاتِ البحثيــة التــي تســتهدف 

ــر  ــات التناف ــةً تجــاوزَ صعوب ــخ، محاوِل ــون العالمــي - بالتأري ــونَ حــول العــالم - القان القان

الظاهــري أحيانـًـا والحقيقــي أحيانـًـا أخــرى: بــن المفاهيــم والفلســفات والمؤسســات 

تقديم الترجمة
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والتكوينــات الذهنيــة والإجرائيــة المتباينــة للنُّظـُـم القانونيــة المختلفــة حــول العــالم. يــدرك 

العديــدُ مــن الباحثــن في مجــالات القانــون والديــن والاجتــاع والسياســة - بصفــةٍ أساســية 

- أهميــةَ ذلــك المجــال الحديــث نســبيًّا للتأريــخ القانــوني العالمــي، لِــا يمكــن أن يرتــب 

عليــه مــن تقــاربٍُ تشريعــيٍّ ييــرِّ مــن حركــة الإنســان الفكريــة والماديــة في عــالم اليــوم 

بمــا لــه مــن ســاتٍ عولميــة باتــت ضروريــة، وكذلــك بمــا يمكــن أن يرتــب عــى ذلــك النوع 

مــن التأريــخ القانــوني العالمــي مــن إتاحــة مســاحاتٍ أوســع مــن التفاهــم الفكــري والثقافي 

الــذي قــد يــري العديــد مــن الحــوارات الفلســفية والاجتاعيــة والحقوقيــة والأخاقيــة 

وليــس فقــط القانونيــة بالمعنــى الإجــرائي الضيِّــق.

م الورقــةُ التــي بــن أيدينــا شرحًــا للإشــكالية الأساســية حول ماهيــة مفهــوم "التأريخ  تقــدِّ

ــخ  ــرق لتأري ــم تتط ــة، ث ــة مختلف ــاتٍ بحثي ــن إطاق ــه م ــراد ب ــا يُ ــي"، وم ــوني العالم القان

موجَــز لهــذا الاتجــاه وأهميتــه، وموقعــه الوســيط بــن الدراســات القانونيــة والتاريخيــة، 

: هي  م مقاربــاتٍ منهجيــة أربــع تسُــهِم في العمــل عــى تحقيــق تأريــخ قانــونيٍّ عالمــيٍّ وتقــدِّ

ــن  ــة تتضمَّ ــط، والرجمــة. مــع ماحظــات ختامي ــة، والتنمي ــة المعياري دي التوطــن، والتعدُّ

ــعة حــول المجــال وأهــم الدراســات النظريــة والتطبيقيــة فيه. توصيــات، وببليوغرافيــا موسَّ
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ص:    الملخَّ

بســبب التحــولات التــي طــرأت عــى النُّظــم القانونيــة في العــالم، ثََّــة حاجــة إلى التفكــر 

ــةً  ــاك مطالب . إن هن ــيٍّ ــدٍ عالم ــى صعي ــة ع ــة القانوني ــات العلمي ــون والدراس بشــأن القان

ــة هــذا  ــق في الآراء بشــأن ماهي ــه لا يوجــد تواف ــون، إلاَّ أن ــيٍّ للقان ــخ عالم ــدةً بتأري متزاي

التاريــخ ولا بشــأن الأهــداف التــي يســعى إليهــا هــذا التأريــخ القانــوني، أو حتــى مــدى 

ديةَ  صــاتٍ أخــرى. بالإضافــة إلى ذلــك، يعكــس التاريخُ القانــوني العالمــيُّ التعدُّ ارتباطــه بتخصُّ

التقليديــة للمناهــج والأهــداف والأشــكال الموجــودة في التأريــخ القانــوني الحــالي. هــذا هــو 

. لا يمكــن أن  ــيٍّ ــونيٍّ عالم ــخٍ قان ــجٍ لتاري ــث عــن منه ــن الصعــب الحدي ــه م الســبب في أن

ــة وبعــض  ــا عامَّ ــربيٍّ - ســوى بانورام ــن منظــورٍ غ ــة م ترســم هــذه المســاهمة - المكتوب

ــة. يبــدأ الأمــر بدراســة معــاني "التاريــخ القانــوني العالمــي"، ثــم  المشــكات المنهجيــة الخاصَّ

ــد الماحظــات الختاميــة عــى أنــه لا يجــب ترســيخ  برســم بعــض الطــرق المنهجيــة. وتؤكِّ

ــاج  ــا ترســيخ الافراضــات المؤسســية للإنت ــل يجــب أيضً ــة فحســب، ب الافراضــات الفكري

العالمــي للمعرفــة التاريخيــة القانونيــة.

  الكلــات المفتاحيــة: التاريــخ القانــوني العالمــي، التاريــخ القانــوني، التصــور القانــوني 

التاريخــي، التواريــخ، التأريــخ، التواريــخ القضائيــة.

  Keywords: global legal history, legal history, legal historical perspec-

tives, historiographies, historiography, juridical historiographies

النصُّ المترجَم
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ــد  ــن التقالي ــاحقة م ــة الس ــال الأغلبي ــاولات لإك ــت المح ــاضي، كان ــرن الم ــن الق ــعينيات م ــذ التس من

، كانــت في ازديــاد. وفي الوقــت نفســه، اســتخدم عــددٌ  التاريخيــة الدوليــة عــن طريــق إدخــال بعُْــد عالمــيٍّ

متزايــد مــن الإصــدارات التاريخيــة القانونيــة مصطلــحَ »عالمــي«، وثَّــة مقــالات نظاميــة ومحــاولات لإضفــاء 

الطابــع المؤســي عــى ذلــك. كان للقانــون العابــر للجنســيات وبــروز التاريــخ العالمــي والدراســات العالميــة 

ــة أثــرٌ في التأريــخ القانــوني. ونظــراً للتحــولات الكبــرة التــي تشــهدها النُّظـُـمُ القانونيــة في العــالم  بصفــةٍ عامَّ

ــة، ودعــوة  ــة القانوني ــون والدراســات العلمي ــاك حاجــة إلى تفكــرٍ جــذريٍّ بشــأن القان ــت هن ــا، كان حاليً

جديــدة لتصــورات طويلــة الأمــد عــى الصعيــد العالمــي. ونتيجــة لذلــك، أصبحــت هنــاك دعــواتٌ متزايــدة 

إلى تاريــخٍ عالمــيٍّ للقانــون.

عــى الرغــم مــن هــذه التطــورات، فــإن التاريــخ العالمــي للقانــون هــو مجــالٌ بــدأ يتشــكَّل ببــطء. إن 

هنــاك تقاليــدَ وطنيــة وإقليميــة مختلفــة لكتابــة التاريــخ القانــوني، فعــى ســبيل المثــال: التاريــخ القانــوني 

الأنجلو-أمريــي والآســيوي والبلجيــي والهولنــدي والفرنــي والألمــاني والإيطــالي والإيبري-أمريــي، وهــي 

ــة. لقــد  ــدٍ في أطرهــا التحليلي ــة بشــكلٍ متزاي ــرة للحــدود الوطني تعمــل عــى دمــج وجهــات النظــر العاب

ــة،  ــة بطيئ ــي في عملي ــدولي المتنام ــاون ال ــي )D’Haen 2016( والتع ــل الأكاديم ــة« التواص ــببت »عولم تس

ولكنهــا مطَّــردة مــن تحــوُّل الأســاليب وقوانــن المعرفــة والمارســات الأكاديميــة - حتــى في مجــال التاريــخ 

صــات، يكُمــل  د التخصُّ القانــوني الصغــر نســبيًّا. فهنــاك خطــاب مســتجد عابــر للحــدود الوطنيــة ومتعــدِّ

ــة مــن التجديــد النقــدي لدراســات القانــون المقــارن.  التقاليــدَ المحليــة والوطنيــة. تــأتي الإســهامات المهمَّ

ومــع ذلــك، تجــري ترجمــةُ هــذه الخطابــات العابــرة للحــدود الوطنيــة إلى تقاليــد تاريخيــة وطنيــة وفي 

ســياقاتٍ مؤسســية. ونتيجــة لذلــك، لا يوجــد توافــق في الآراء بشــأن ماهيــة التاريــخ القانــوني العالمــي، ولا 

صات  بشــأن الأهــداف التــي يســعى إليهــا هــذا النــوعُ مــن التأريخ القانــوني، أو حتــى مــدى ارتباطــه بالتخصُّ

ديــةَ التقليديــة للمناهــج والأهــداف  الأخــرى. بالإضافــة إلى ذلــك، يعكــس التاريــخُ القانــوني العالمــي التعدُّ

والأشــكال الموجــودة في التأريــخ القانــوني الحــالي. وهــذا هــو الســبب في أنــه مــن الصعــب الحديــث عــن 

. وربمــا ليــس مــن المستحســن حتــى القيــام بذلــك. منهــجٍ لتاريــخٍ قانــونيٍّ عالمــيٍّ

ومــع أخــذ ذلــك في الاعتبــار، لا يمكــن أن ترســم هذه المســاهمة - المكتوبة مــن منظورٍ ألمــانيٍّ أو »غربيٍّ« - 

ــة المتعلِّقــة بالتاريــخ القانــوني العالمــي. فهــي تبــدأ  ــة وبعــض المشــكات المنهجيــة الخاصَّ ســوى بانورامــا عامَّ

صيــة )أ(. ثــم برســم بعــض الطــرق المنهجيــة  بالنظــر في معــاني »التاريــخ القانــوني العالمــي« ومهامــه التخصُّ

ــة  ــه ليــس مــن الــروري ترســيخ الافراضــات الفكري ــة عــى أن ــد الماحظــات الختامي )ب(. وســوف تؤكِّ

فحســب، بــل يجــب أيضًا ترســيخ الافراضات المؤسســية للإنتــاج العالمــي للمعرفــة التاريخيــة القانونية )ج(.
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صية:    )أولً( التاريخ القانوني العالمي: معانيه المختلفة ومهامه التخصُّ

1. التاريخ القانوني من منظور عالميٍّ وتاريخ عولمة القانون:

إذا سُــئل المــرءُ عــن المقصــود بالتاريــخ القانــوني العالمــي، فيمكنــه التمييــزُ بــن معنيــنْ رئيسَــنْ: حيــث 

ــنَّ  ــتٍ مع ــنَّ أو وق ــكانٍ مع ــوني لأي م ــخ القان ــة التاري ــة كتاب ــي إلى محاول ــوني العالم ــخُ القان يشــر التاري

ــا، أي مــن المنظــور الوطنــي )أ(. كــا يمكــن أن يعنــي  ــامُ بهــا تقليديًّ بطريقــة غــر التــي كان يجــري القي

دًا، ألََا وهــو تاريــخ عولمــة القانــون )ب(. وفي بعــض الأحيــان،  أيضًــا تأريخًــا قانونيًّــا يتنــاول موضوعًــا محــدَّ

كان المصطلــح يعالــج »التاريــخ القانــوني العالمــي« )ج(.

أ( التاريخ القانوني من منظور تاريخي عالمي:

ـــخ القانـــوني مـــن منظـــور عالمـــي«،  ـــه يعنـــي »التاري ـــخ القانـــوني العالمـــي« عـــى أن إذا فهـــم المـــرء »التاري

ـــة  ـــورات التاريخي ـــاعد المنظ ـــب أن تس ـــد. يج ـــه التحدي ـــى وج ـــور ع ـــذا المنظ ـــز ه ـــوم يميِّ ـــذا المفه ـــإن ه ف

ـــع في محتـــوى التأريـــخ القانـــوني وأشـــكاله التـــي نشـــأت عـــن  العالميـــة في تغيـــر أو إكـــال أو التوسُّ

التقاليـــد الوطنيـــة أو القاريـــة أو مـــن خـــال تقاليـــد أخـــرى. يهتـــمُّ التاريـــخ القانـــوني العالمـــي - إذن 

ـــب  ـــي تكـــون في الغال ـــة - الت ـــة والمتفاعل ـــن الجهـــات الفاعل ـــاء التفاعـــل التاريخـــي ب بشـــكلٍ خـــاصٍّ - بإحي

بعيـــدةً عـــن بعضهـــا البعـــض - أو حتـــى التفاعـــل بـــن أفـــراد الجاعـــات التأريخيـــة المختلفـــة. قـــد 

ـــوني  ـــخ القان ـــة في التاري ـــالات معين ـــع وح ـــر وقائ ـــد تتأث ـــف ق ـــال - كي ـــبيل المث ـــى س ـــرء - ع ـــاءل الم يتس

الآســـيوي والأمريـــي الاتينـــي والأوروبي ببعضهـــا البعـــض؟ وكيـــف قـــد يضُطـــر المؤرخـــون القانونيـــون 

ـــة ذات  ـــم القانوني ـــاهمة في تواريخه ـــال - إلى المس ـــبيل المث ـــى س ـــبان - ع ـــيكيون والأس ـــون والمكس الصيني

ـــع الأوروبي لتشـــكيل مـــا يبـــدو أنـــه نظُـُــمٌ قانونيـــة »قاريـــة« و«وطنيـــة«  الصلـــة؟ ومـــاذا يعنـــي التوسُّ

ـــورةُ  ـــكَّلت ص ـــف شَ ـــة؟ وكي ـــر الأوروبي ـــق غ ـــة في المناط ـــد الأوروبي ـــت التقالي ـــف ترُجم ـــا؟ وكي في أوروب

ـــرت  ـــة؟ وكيـــف أثَّ ـــن الذاتي ـــال - تصـــورات بعـــض الأوروبي ـــة الآســـيوية - عـــى ســـبيل المث ـــد القانوني التقالي

الصـــورةُ الأوروبيـــة في التصـــورات الذاتيـــة والتأريـــخ القانـــوني للفقهـــاء القانونيـــن الأفارقـــة والصينيـــن 

ـــور  ـــن منظ ـــا م ـــن طرحه ـــي يمك ـــة الت ـــئلة النموذجي ـــض الأس ـــذه بع ـــون ه ـــد تك ـــود؟ ق ـــن والهن والياباني

ـــال: ـــبيل المث ـــى س ـــر ع ـــئلة، انظ ـــذه الأس ـــض ه ـــى بع ـــة ع ـــرةٍ عامَّ ـــاء نظ ـــي )لإلق ـــوني العالم ـــخ القان التاري

Benton 2010 ؛ Duve 2012، 2014b ؛ Halpérin 2009 ؛ Ruskola 2013 ؛ Srikantan 2014 ؛ Zhang 2016(.
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يمكــن أن يكــون لهــذا المنظــور العالمــي آثــارٌ مختلفــة تمامًا. ففي المقــام الأول، يمكــن أن تعنــي المنظورات 

العالميــة دراســةً نقديــةً وتعديــاً للإطــار المــكاني الــذي تقوم عليــه العديد مــن التقاليــد التأريخيــة القانونية. 

ــة بالنظــر إلى أن المؤسســات الأكاديميــة وكذلــك التقاليــد الفكريــة والتحليليــة للتأريــخ  ولهــذا أهميــةٌ خاصَّ

القانــوني قــد نشــأت مــن حقبــة الدولــة القوميــة. ونتيجــةً لذلــك، أصبحــت الدولــةُ القوميــة وتشــكياتهُا 

المكانيــة بمثابــة نقطــةٍ مرجعيــة طبيعيــة للبحــث )Duve 2014c(. ولكــن بالنظــر إلى التاريــخ القانــوني في 

العصــور القديمــة والوســطى وأوائــل العــر الحديــث، يبــدو مــن الواضــح أن المســاحات غــر الوطنيــة بــل 

ــا كانــت في كثــرٍ مــن الأحيــان أكــرَ مــن مجــرَّد كونهــا قاعــدةً للتاريــخ القانــوني  الإمبرياليــة الأوســع نطاقً

)Benton 2012؛ Benton / Ross 2013(. فداخــل هــذه المســاحات الإمبرياليــة وفيــا بينهــا، كان هنــاك 

عــددٌ كبــر مــن الروابــط والتفاعــات المتبادلــة التــي يجــب أن تؤخــذ في الاعتبــار. فلــم يكــن مســتغرباً أن 

تكــون تلــك التجــارب الإمبرياليــة بالتحديــد هــي مــا جعــل المؤسســاتِ »أوروبيــةً« كــا هــي اليــوم. وعــى 

ســبيل المثــال، لم يكــن الفكــر القانــوني في أوائــل العــر الحديــث في بعــض أجــزاء أوروبــا أقــلَّ تأثُّــراً بمدرســة 

ــع الإمبريــالي للمالــك الإيبريــة. ســالامانكا، التــي لا يمكــن فهمُهــا إلاَّ في ســياق التوسُّ

ــن أو الفاســفة ليــس مجــرَّد ظاهــرة »إســبانية« أو  ــاري لاهوتيــن والفقهــاء القانوني إن التفكــر المعي

لــت الطريقــةَ التــي تطــوَّرت بهــا  »برتغاليــة« فحســب، بــل هــو نتيجــة محتملــة للعولمــة الأولى التــي عدَّ

ــه  ــيء نفس ــول ال ــن ق ــر: Duve 2012 (. يمك ــع، انظ ــن المراج ــد م ــبر )لمزي ــكل أك ــة بش ــم القانوني النُّظُ

بالنســبة إلى المبــادئ الأساســية للفكــر القانــوني الأوروبي مثل »الســيادة« )Benton 2010(، أو نشــأة القانون 

Kosken- )الــدولي، الــذي كان »أوروبيًّــا« فقــط باعتبــار أنــه كانــت هنــاك هيمنــة أوروبيــة عــى إنتاجــه 

ى بـــ »فقهــاء القانون  niemi 2011,2014(. ومــع ذلــك، كانــت هنــاك مســاهاتٌ كبــرة مــن قِبَــل مــا يسُــمَّ

ــة  ــع العبودي ــل م ــد تعوم ــال لا الحــر: لق شــبه الهامشــين« )Becker Lorca 2014(. فعــى ســبيل المث

وألُغيــت باعتبارهــا جــزءًا مــن التواريــخ الوطنيــة، ومــع ذلــك فــا يمكــن فهــم هــذه التواريــخ الوطنيــة مــن 

دون صياغــة أو تأطــر لقانــون العبيــد العابــر للحــدود الوطنيــة )Gross / de la Fuente 2013(. وبطريقــة 

ماثلــة، فــإن المناطــق المســتعمرة لديهــا أســباب تدعــو إلى التدقيــق في الأبعــاد المكانيــة لتأريخهــا، فكثــراً 

مــا كان تاريخهــا یکُتــب مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ لإدراجهــا في الإمبراطوريــة الاســتعارية. عــى ســبيل 

ــن جــزءًا كبــراً مــن المــاضي القانــوني الــذي يســبق  المثــال، لا يوجــد تاريــخ قانــونيٌّ لأمريــكا الاتينيــة يتضمَّ

الاســتعارَ الأوروبي، وربمــا لا يكــون مــن المنطقــي دمــج هــذه التواريــخ الســابقة لاســتعار في إطــارٍ مــكانيٍّ 

شــكَّله التاريــخُ الاســتعاري )Clavero 2014(. وقــد لا يكــون هنــاك - عــى ســبيل المثــال - شيءٌ مــا عــى 

غــرار »القانــون الهنــدوسي« )Srikantan 2014(. ومــن ثـَـمَّ فقــد لا يعنــي إنهــاءُ الاســتعار الفكــري تضمــنَ 
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أشــكال أخــرى مــن المعياريــة والتنظيــم الاجتاعــي فحســب، بــل قــد يثُــر أيضًــا أســئلةً حــول التكوينــات 

المكانيــة المختلفــة للتاريــخ القانــوني للمناطــق التــي فرضتهــا القــوى الاســتعارية عــى البِنَــى الإمبرياليــة.

عــاوة عــى ذلــك، يجــب فهــم »ولادة العــالم الحديــث« )Bayly 2004(، وحــركات الاســتقال في أواخــر 

القــرن الثامــن عــشر وأوائــل القــرن التاســع عــشر، وعــر الدولــة القوميــة - بمؤسســاتها القانونيــة الرمزيــة 

ــة في أوروبــا والغــرب - في الوقــت نفســه - هــو فــرة  - يجــب فهمهــا في ســياقها العالمــي. وكان قــرن بنــاء الأمَُّ

 .)Kennedy 2006( كانــت فيهــا عولمــة القانــون والفكــر القانــوني عــى الطريــق، وكانــت مؤثِّــرةً للغايــة

ــةِ هــذه - أي وضــع التقنينــات والدســاتر - جــزءًا مــن عمليــة اتصالٍ  تعَُــدُّ الآثــار القانونيــة لعمليــة بنــاء الأمَُّ

. فقــد جــرى تعميــم القوانــن والدســاتر مــن مختلــف أنحــاء  ــدة لهــا مــن بعــض النواحــي بعُْــدٌ عالمــيٌّ معقَّ

ــةٍ )انظــر - عــى ســبيل المثــال - المســاهات في:  العــالم وترجمتهــا - بدرجــةٍ تكــبر أو تقــل - إلى واقــعِ كلِّ أمَُّ

.)Zimmermann 2014 ًوخاصــة ،Duve 2014a

كـا أن التاريـخ القانـوني مـن منظـور عالميٍّ يفُسـح المجالَ أمـام إمكانية توسـيع نطاق الفئـات التحليلية. 

لا ينطبـق هـذا فقـط عـى تأريـخ مـا بعـد الاسـتعار وإصراره عـى مراعـاة مختلـف النظريـات ونظريـات 

المعرفـة الآتيـة مـن الجنـوب )Costa 2013; Santos 2014; Comaroff/Comaroff 2012(، فـإلى جانـب 

التنقيـح المصاحـب للرديـات التاريخيـة، فقد أصبح مـن الممكن نقل أسـئلة البحث التاريخـي وموضوعاته 

م التبـادل مـع التاريخ القانـوني الأنجلو- إلى التواريـخ القانونيـة للمناطـق الأخـرى. فعـى سـبيل المثـال، يقدِّ

أمريـي أو التاريـخ القانـوني الاسـتعاري للتقاليـد الأوروبية القارية أسـئلةً جـرى إهالهـا في خطاباتها، مثل 

أهميـة الأدبيـات البراجاتيـة، والعدالـة العلانيـة، والتصـورات غر العلانيـة للقانون وتأثرهـا بعيد المدى، 

وتاريـخ القضـاء، ومجموعـات الأقليـات، وعدم المسـاواة، إلـخ. وفي الوقت نفسـه - عى سـبيل المثال - جرى 

التقليـل مـن تقديـر القانـون العـام ius commune لفـرة طويلـة في العديـد مـن المجتمعـات التاريخيـة 

القانونيـة غـر الأوروبيـة، وأعُيـد اكتشـافهُ بوصفـه قواعـدَ ومفـرداتٍ أساسـيةً للتواصـل بشـأن القانـون عى 

Strau- ؛ Cassi 2004 ؛ Tau Anzoátegui 2002  نطـاق عالمـي )انظـر - عـى سـبيل المثـال - للأمريكتـَنْ:

، فـإن وجهـات النظـر العالميـة التاريخيـة تسـاهم - كـا تفعـل جميـع الدراسـات  mann 2016(. ومـن ثـَمَّ

المقارنـة - في الابتعـاد المثُمـر والمنتِـج عـن هدف البحث الذي يسـتند فيـه المرء إلى نقطة رصْـدٍ مغايرة، فهي 

.)Davis 2011; Conrad 2016( تسُـاهم في تهميـش التاريـخ القانـوني ومن ثـَمَّ إعـادة تأويلـه

ــخ  ــات التاري ــئلة وموضوع ــك أس ــة، وكذل ــات التحليلي ــاحات، والفئ ــع في المس ــذا التوسُّ ــة إلى ه بالإضاف

ــه الوطنــي؛ فــإن هنــاك أيضًــا وظيفــةً ذات طابــع تحــرُّري بالدرجــة الأولى،  القانــوني التقليــدي ذي التوجُّ
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ــك  ــى تل ــن ع ــشر والعشري ــع ع ــن التاس ــة في القرن ــة الأوروبي ــد البحثي ــة التقالي ــة هيمن ــق بمواجه تتعلَّ

المناطــق التــي اســتخُدِمت الفئــاتُ الأوروبيــة لتحليــل تاريخهــا القانــوني. إن مــا كُتِــب بالفعــل في ســياق 

ــخ في  ــدو أن التاري ــوني: »يب ــخ القان ــى التاري ــارياً ع ــزال س ــا لا ي ــن عامً ــل عشري ــادي قب ــخ الاقتص التاري

كثــرٍ مــن الأحيــان يصــل إلى الشــعوب غــر الغربيــة عنــد اتصالهــا بالأوروبيــن. فالتاريــخ الحديــث لهــذه 

الشــعوب غــر الغربیــة مبنــيٌّ بشــكل تقليــديٍّ عــى محــور الاســتجابات المحليــة للتحديــات الغربيــة. ذلــك 

في حــن أنــه بالأحــرى قــد تكــون الســامة الثقافيــة والتاريخيــة للمجتمعــات غــر الغربيــة معتــبرةً بمعــزلٍِ 

ــة  ــرات المحلي ــجٍ مــن التأث ــة عــى مزي ــة، أو باعتبارهــا مجتمعــاتٍ مختلطــةً مبني ــرات الأوروبي عــن التأث

ــكا  ــون لأمري ــخ القان ــدء تأري ــى ب ــر ع دة، ولا تقت ــدِّ ــة متع ــة »)Bin Wong 1997، 1(. الأمثل والغربي

الاتينيــة مــع اســتعار الإســبان. فعــى ســبيل المثــال، اعتمــد بعــض المؤرخــن القانونيــن اليابانيــن عــى 

ــاني في حــن أنهــم قــد يحتاجــون إلى البحــث عــن إطــار تحليــيٍّ  ــخ الياب ــة التاري ــة لكتاب المفاهيــم الألماني

ــى  ــم أو حت ــافي الدائ ــر الثق ــي بالأث ــادة الوع ــأن زي ــن ش ــم )Nishikawa 2007a، 2007b(. وم ــاصٍّ به خ

ــخ القانــوني  ــدة للتاري ــة جدي ــة أن يســاعد في خلــق أسُــس مفاهيمي ــة الغربي ــة الدراســات العلمي إمبريالي

غــر الغــربي )عــى ســبيل المثــال، بالنســبة إلى الصــن، انظــر: Bourgon 2002; Ocko 2004؛ وبالنســبة إلى 

الهنــد، انظــر عــى ســبيل المثــال: Srikantan 2014(. أخــراً، إن تعزيــز وجهــات النظــر التاريخيــة العالميــة 

يعنــي أيضًــا إتاحــة المجــال للرديــات التاريخيــة غــر المهيمنــة حتــى الآن. فعــى ســبيل المثــال، كان مــن 

الممكــن كتابــة تاريــخ الدســتورية أو حقــوق الإنســان بطريقــة مختلفــة لــو لم يكــن تاريــخ خالصًــا للرجــال 

ــة بالنســبة إلى العديــد مــن الشــعوب الأصليــة وتاريــخ  البيــض، مــع مــا يرتــب عــى ذلــك مــن عواقــب مهمَّ

.)Clavero 2005; 2014; 2015( العــالم عــى هــذا النحــو

ب( التاريخ القانوني لعولمة القانون:

ـــج عولمـــةَ  ـــه يعال ـــوني العالمـــي« هـــي أن ـــخ القان ـــة التـــي يمكـــن مـــن خالهـــا فهـــم “التاري الطريقـــة الثاني

ـــة  ـــات العلمي ـــاق الدراس ـــيعٌ لنط ـــي توس ـــا ه ـــورًا، وإنم ـــل منظ ـــي لا تمثِّ ـــو، فه ـــذا النح ـــى ه ـــون. ع القان

ـــى  ـــذا المعن ـــن البحـــث به ـــدف م ـــا. إن اله ـــي تتناوله ـــا الت ـــات والقضاي ـــك الموضوع ـــوني وكذل ـــخ القان للتاري

ـــون ودَوْرِ  ـــة«( في القان ـــق بــــ »العولم ـــا يتعلَّ ـــح في ـــو موضَّ ـــا ه ـــكان )ك ـــان والم ـــط الزم ـــر ضغ ـــو تأث ه

ـــة  ـــة معين ـــون إلى حـــدٍّ مـــا لحال ـــوني لعولمـــة القان ـــخ القان ـــمُّ تخصيـــص التاري ـــة. يت ـــون في هـــذه العملي القان

مـــن إعـــادة الإنتـــاج الناشـــئ الـــذي يمكـــن ماحظتـــه باســـتمرار للقانـــون في الزمـــان والمـــكان، والـــذي 

ـــة أو  ـــة المختلف ـــات المعرفي ـــك المجتمع ـــمَّ ينته ـــن ثَ ـــكاني، وم ـــز الم ـــن الحيِّ ـــعة م ـــاحاتٍ واس ـــبر مس ـــدُّ ع يمت

ـــة«. ـــات القانوني »الثقاف
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ـــاج  ـــة - مـــع إعـــادة الإنت ـــوني العالمـــي منخـــرطٌ - مـــن ناحي ـــخ القان يفُهـــم مـــن هـــذه الطريقـــة أن التاري

المحـــي للقواعـــد القانونيـــة في إطـــار المعطيـــات المعياريـــة العالميـــة الممكنـــة، أو »التقاليـــد القانونيـــة« 

ـــه اهتامـــات هـــذه الطريقـــة نحـــو العمليـــات  بالمعنـــى الـــوارد لـــدى ( )Glenn 2006, 2014. فتتوجَّ

ـــى  ـــب ع ـــن أو يج ـــا يمك ـــض، وم ـــا البع ـــع بعضه ـــة م ـــة المختلف ـــات المعياري ـــا المعطي ـــس فيه ـــي تتناف الت

الجهـــات الفاعلـــة - أفـــرادًا كانـــت أو جاعـــاتٍ - أن تختـــار مـــن بينهـــا. إنهـــا إذن تتنـــاول الرجمـــة 

ـــاءات  ـــة ذات الادع ـــم المعياري ـــت النُّظُ ـــف ترُجم ـــال: كي ـــبيل المث ـــى س ـــا تســـأل، ع ـــر. إنه ـــة للمعاي الثقافي

العالميـــة مثـــل القانـــون العـــام ius commune إلى مارســـاتٍ إقليميـــة؟ ومـــا هـــي التغيـــرات التـــي 

يمكننـــا ماحظتهـــا في دلالاتهـــا؟ ولمـــاذا وكيـــف اختـــار الفقهـــاء القانونيـــون الشـــيليون أو اليابانيـــون في 

دةً - فرنســـية وألمانيـــة وإنجليزيـــة - وليـــس غرهـــا؟  القرنـــن التاســـع عـــشر والعشريـــن نمـــاذجَ محـــدَّ

ـــول  ـــد ح ـــة المزي ـــة؟ )لمعرف ـــر العدال ـــوني أو س ـــر القان ـــة أو الفك ـــات القضائي ـــذا في المارس ـــر ه ـــف أثَّ وكي

.)Rechtsgeschichte—Legal History 22, 2014 :هـــذا الموضـــوع، راجـــع المســـاهات في

ـــم  ـــن النُّظُ ـــل ب ـــش والتفاع ـــل التعاي ـــول تحلي ـــي ح ـــوني العالم ـــخ القان ـــدور التاري ـــه، ي ـــت نفس وفي الوق

ـــكار  ـــياء والأف ـــداول أو انتشـــار الأشـــخاص والأش ـــش بت ـــط هـــذا التعاي ـــا يرتب ـــا م ـــة. وغالبً ـــة المختلف المعياري

ون والجنـــود ونخـــب المجتمـــع  ـــار والمبـــشرِّ والمؤسســـات في الســـياقات الاســـتعارية. لقـــد حصـــل التجَّ

والبروقراطيـــون والمســـتوطنون والبحـــارة وحتـــى العبيـــد - عـــى مفاهيمهـــم عـــن الصـــواب والخطـــأ، 

ـــم -  ـــن معه ـــه والآخري ـــع نفس ـــراد المجتم ـــى أف ـــة ع ـــلطاتهم القضائي ـــى س ـــم، وحت ـــم وواجباته وامتيازاته

ديـــة القضائيـــة/  في كثـــرٍ مـــن الأحيـــان - في أثنـــاء هـــذه الرحلـــة. كانـــت المواقـــف التـــي وصفـــت بــــ »التعدُّ

ــل  ــة الأجـ ــب طويلـ ــن العواقـ ــك )Benton / Ross 2013(. وكان مـ ــة لذلـ ــي النتيجـ ــة« هـ أو القانونيـ

 ،)interlegality )Hoekema 2005 ـــة ـــة التشريعي ـــل« أو البيني ـــور »التداخ ـــذه ظه ـــط ه ـــات الراب لعملي

وبعـــض النُّظـــم المعياريـــة المحـــددة العابـــرة للحـــدود الوطنيـــة أو »العالميـــة«، مثـــل القانـــون الـــدولي. 

ـــة  ـــون الكنيس ـــر في قان ـــرء إلى التفك ـــاج الم ـــط يحت ـــا، فق ـــن القضاي ـــد م ـــاك العدي ـــزال هن ـــك، لا ي ـــع ذل وم

ـــون  ـــون التجـــارة، وقان ـــون البحـــري، وقان ـــم الاهـــوت الأخاقـــي العمـــي، أو القان ـــى عل ـــة أو حت الكاثوليكي

الأعـــال التجاريـــة، أو في الآونـــة الأخـــرة، يمكـــن للمـــرء أن ينظـــر في القانـــون الدســـتوري والمبـــادئ 

الدســـتورية )مثـــل »ســـيادة القانـــون«(. يســـأل التاريـــخ القانـــوني العالمـــي: مـــاذا حـــدث في عمليـــات 

ـــى  ـــة ع ـــات المتبادل ـــا العاق ـــي تخلفه ـــار الت ـــي الآث ـــا ه ـــة؟ وم ـــة المختلف ـــم المعياري ـــن النُّظ ـــش ب التعاي

مشـــاريعنا التصنيفيـــة المتمثِّلـــة في ترتيـــب العـــالم في دوائـــر قانونيـــة وعائـــاتٍ قانونيـــة وثقافـــاتٍ قانونيـــة، 

ـــكال  ـــن أش ـــره م ـــون وغ ـــه القان ـــذي يلعب ـــدور ال ـــو ال ـــا ه ـــوم؟ وم ـــوني الي ـــا القان ـــات نظامن ـــى مناقش وع
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ـــل  ـــة في ظ ـــم القانوني ـــرَّ النُّظُ ـــف تتغ ـــاذا وكي ـــمية؟ ولم ـــر رس ـــمية وغ ـــاتٍ رس ـــاء إمبراطوري ـــة في بن المعياري

ـــق  ـــبر توفي ـــة ع ـــم العدال ـــزةً لتنظي ـــةً متمي ـــاتٍ تاريخي ـــف عقاني ـــل نكتش ـــي؟ وه ـــل العالم ـــروف التواص ظ

ـــة؟ ـــة المختلف ـــات التنظيمي ـــاء الجاع ـــن أعض ـــولٍ ب ـــفٍ ومعق مختل

ــى  ــد ع ــه أن يعتم ــنَّ علي ــون يتع ــة القان ــخ عولم ــإن تاري ــة، ف ــاؤلات الهائل ــذه التس ــع ه ــل م للتعام

ــول إلى  ــك - الوص ــع ذل ــا - م ــه أيضً ــة. ويمكن ــانية والاجتاعي ــوم الإنس ــل العل ــية لحق ــاث الدراس الأبح

مســتودعاتٍ كبــرة مــن المعرفــة تنبــع مــن التقاليــد التاريخيــة القانونيــة. إن عمليــات التبــادل والتعايــش 

بــن الجاعــات المختلفــة في منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط   الهلنســتي والإمبراطوريــة الرومانيــة 

ــة الألمانيــة والإمبراطوريــات  ســة للأمَّ والبيزنطيــة والإمبراطوريــة الكارولنجيــة والإمبراطوريــة الرومانيــة المقدَّ

ــع القانــون الكنــي  ى باســتقبال القانــون الرومــاني الكنــي، وتوسُّ ــع الأوروبي ومــا يسُــمَّ خــال عــر التوسُّ

ــة  ــة المعياري ــن، وظواهــر الإمبريالي ــنْ التاســع عــشر والعشري ــة القرنَ ــف أنحــاء العــالم، وإمبريالي في مختل

غــر الرســمية، مثــل انتشــار الثقافــة القانونيــة الأنجلو-أمريكيــة؛ كل ذلــك ليــس ســوى بضعــة أمثلــة لأكــر 

الأمثلــة المعروفــة في علــم التاريــخ القانــوني، وهــي تتيــح الكثــر مــن المــواد التاريخيــة الغنيــة لدراســة عولمة 

ــة لجعــل هــذا النــوع مــن الأبحــاث مثمــراً هــو أن يصبــح  القانــون. بطبيعــة الحــال، أحــد الــشروط المهمَّ

ــل في هــذا التقليــد - أن يصبــح موضــع  ــه والانتشــار في كثــرٍ مــن الأحيــان والمتأصِّ المنظــور الأوروبيُّ - التوجُّ

اســتجوابٍ وتمحيــصٍ دقيــق )انظــر عــى ســبيل المثــال: Duve 2012، 2014a، 2014b؛ Zhang 2016؛ مــن 

.)Conrad 2016 :ــخ العالمــي العــام، انظــر منظــور التاري

ج( التاريخ القانوني كجزء من تاريخ العالم:

 Christian( أخــراً، يمكــن أيضًــا اعتبــار التاريــخ القانــوني العالمــي جــزءًا مــن محاولــة كتابــة تاريــخ العــالم

2010(. وإذا كان هــذا التاريــخ العالمــي يهــدف إلى تحليــل تاريــخ العــالم - مــن حيــث کونــه التاريــخ الــكيَّ 

ــك،  ــع ذل ــاريُّ عــن هــذه الصــورة. وم ــد المعي ــب البُعْ ــا ينبغــي أن يغي ــه، ف ــر - في ســياق مجمل أو الكب

يسُــتخدم مصطلــح »تاريــخ العــالم« والأفــكار المرتبطــة بــه عــى نحــوٍ مختلــف للغايــة ومثــر للجــدل إلى 

حــدٍّ كبــر. ينُظــر إلى التاريــخ العالمــي مــن قِبــل بعــض المؤلفــن عــى أنــه مجــرَّد نســخة جديــدة أو كجــزء 

ــز عــى عــر العولمــة، ومــن ثَــمَّ فهــم يميلــون إلى اســتخدام المصطلــح دون تمييــز  مــن تاريــخٍ عالمــيٍّ يركِّ

لــه. ومــع ذلــك، كانــت هنــاك محــاولاتٌ ســابقة أثــارت إشــكالاتٍ إلى حــدٍّ كبــرٍ لكتابــة التاريــخ »العالمــي« 

كتاريــخ للعــالم، وأيضًــا جــاءت محــاولات مــن مجــال القانــون والتاريــخ القانــوني والأنروبولوجيــا القانونيــة، 

والتــي يمكــن أن تكــون بمثابــة تحذيــر مــن إغــراءات التبســيط المفــرط.
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ترجمات |  التاريخ القانوني العالمي

2. بين التاريخ والقانون:

كمظهــر محــدد مــن مظاهــر الأبحــاث العلميــة للتاريــخ القانــوني العام، يشــرك التاريــخ القانــوني العالمي 

في مجموعــة واســعة مــن الأهــداف المحتملــة )ومــن ثـَـمَّ الأســاليب( مــع التاريــخ القانــوني العــام. لقــد كُتِب 

صيــة للتاريــخ القانــوني، أي مــا إذا كان يميــل أكــرَ في اتجــاه التاريــخ أو العلــوم  الكثــرُ عــن الوجهــة التخصُّ

القانونيــة )لاطــاع عــى بعــض المناقشــات، انظــر: Duve 2012؛ وحــول الفقــه القانــوني التاريخــي الجديــد، 

ــاول هــذه المناقشــة بشــكلٍ خــاصٍّ  ــال: Dubber 2015(. ومــع عــدم الرغبــة في تن انظــر عــى ســبيل المث

ــاشرةً  ــة المرتبطــة مب ــات المعرفي ــنْ. فالاهتام صيتَ ــنْ تخصُّ ــن مهمتَ ــز ب ــدو مــن الحكمــة التميي ــا، فيب هن

ــا.  ــمَّ في الأســاليب أيضً ــر في الموضوعــات والأســئلة، ومــن ثَ ــي الخــاص هــي التــي تؤث بالتصنيــف التخصُّ

ففــي هــذا الصــدد، يمكــن فهــم التاريــخ القانــوني العالمــي عــى أنــه مجــالٌ خــاصٌّ للبحــوث التاريخيــة )أ( 

وعــى أنــه ينتمــي إلى البحــوث الأساســية العلميــة القانونيــة )ب(.

لا يقُصَــد بهــذا التصنيــف أن يكــون حريًّــا. بــل عــى العكــس مــن ذلــك، لا يمكــن أن يكــون التاريــخ 

ــة الأساســية؛ لا يمكــن أن يكــون  ــة القانوني ــا مــن الأبحــاث العلمي ــاره بحثً ــا باعتب ــوني العالمــي مُجديً القان

مُجديـًـا إلاَّ إذا كان مفهومًــا وفــق شروط البحــث التاريخــي الــذي تؤخــذ أســاليبُه ومنطقــه في الاعتبــار مــن 

دة لعلــاء القانــون عــى هــذا الأســاس. أجــل خدمــة الاهتامــات المعرفيــة الإضافيــة المحــدَّ

أ( التاريخ القانوني العالمي كمجالٍ خاصٍّ للبحث التاريخي:

ــا للبحــث التاريخــي العالمــي بــكل  ــدُّ التاريــخ القانــوني العالمــي - أولًا وقبــل كل شيء - مجــالًا خاصًّ يعَُ

 Sachsenmaier 2011 :أهدافــه واســعة النطــاق )انظــر حــول التاريــخ العالمــي العــام، عــى ســبيل المثــال

صًــا  ــا باعتبــاره تخصُّ ؛ Hunt 2014 ؛ Conrad 2016(. إنَّ مــا يجعــل التاريــخَ القانــوني العالمــي نوعًــا خاصًّ

ــة المرتبطــة بالانضغــاط  ــل هــذه الظواهــر التاريخي ــج مث ــه يعال ــخ العالمــي هــو أن ــا للتاري ــا تاريخيًّ فرعيًّ

 Halpérin 2009 :الزمــاني المــكان، الــذي تتســم بــه العولمــة، وبِبُعْدِهــا القانــوني )انظــر عــى ســبيل المثــال

؛ Letto-Vanamo 2011 ؛Duve 2014d(. فيمكــن كتابتــه كتاريــخٍ قانــونيٍّ مــن منظــورٍ عالمــيٍّ أو كتاريــخٍ 

ــا - عــى وجــه الخصــوص -  صًــا تاريخيًّ ــاره تخصُّ ــخُ القانــوني العالمــي باعتب ــرَّس التاري لعولمــة القانــون. يكُ

ــقُ في ظهــور المجــال  لظواهــر إعــادة إنتــاج المعايــر وترجمتهــا عــى مســاحاتٍ مكانيــة كبــرة. فهــو يحقِّ

القانــوني وجَوْدَتــه، وهــو يتســاءل بشــأن جدليــة العالميــة والخصوصيــة، وكذلــك عــن مضمــون الثقافــات 

والتقاليــد القانونيــة وعاقتهــا ببعضهــا البعــض. ويمكنــه - عــى ســبيل المثــال - التحقيــق في كيفيــة جعــل 
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ــه  ــذي يلعب ــدور ال ــة، ومــا هــو ال ــرة للحــدود الوطني ــا عــبر اللجــوء إلى الشــبكات العاب ــةِ ممكنً ــاء الأمَُّ بن

ــوني  ــخُ القان ــع التاري ــن أن يتتب ــة. يمك ــم القانوني ــوُّلات النُّظُ ــرى في تح ــدان الأخ ــن البل ــع م ــون الناب القان

العالمــي الإمبرياليــاتِ الرســميةَ وغــر الرســمية وتأثراتهــا المتبادلــة، ويمكنــه أن يكشــف عــن فهــومٍ وأنــواعٍ 

مــن المنطــق الضمنــي لإعــادة إنتــاج التفكــر القانــوني طويــل الأمــد. ويمكــن أن تظهــر الأهميــة التاريخيــة 

للقانــون باعتبــاره وســيلةً لتشــكيل العاقــات والهيــاكل المجتمعيــة. ونتيجــةً لذلــك، يواجــه التاريــخُ القانوني 

ــة  ــةٍ مُجدي ــاتٍ أو أدواتٍ مُقارنِ ــكيل مجموع ــة تش ــل إمكاني ــيكية، مث ــةً كاس ــاتٍ منهجي ــيُّ صعوب العالم

لتحليــل إعــادة الإنتــاج الثقــافي في المــكان والزمــان. وعــاوة عــى ذلــك، يجــب أن يراعــي التاريــخُ القانــوني 

العالمــيُّ خصوصيــةَ المعياريــة باعتبارهــا حالــةً خاصــةً للإنتــاج الثقــافي، والتقنيــة العاليــة، ومــا ينتــج عــن 

ــة لإعــادة إنتــاج »القانــون« للنظــام الثقــافي في الوقــت المناســب. ذلــك مــن أســاليب خاصَّ

ب( التاريخ القانوني العالمي كجزء من الدراسات القانونية:

ـــن  ـــزءٍ م ـــة، أي كج ـــة العِلمي ـــا للبحـــوث القانوني ـــه منتميً ـــبر نفسَ ـــي يعت ـــوني العالم ـــخُ القان إذا كان التاري

ـــن  ـــة. وم ـــة العلمي ـــات القانوني ـــةَ للمناقش ـــاتِ المعرفي ـــاول الاهتام ـــدَّ أن يتن ـــا ب ـــة، ف ـــات القانوني الدراس

ـــون. ويمكـــن أن يســـهم في  ـــة في حـــوارٍ حـــول تطـــوُّر القان ـــه التاريخي ـــج أبحاث ـــة دم ـــه إمكاني ـــإن لدي ، ف ـــمَّ ثَ

ـــد  ـــن التقالي ـــف ب ـــد تختل ـــي ق ـــات، والت ـــدافٍ وغاي ـــن أه ـــا م ـــا له ـــكل م ـــة، ب ـــة القانوني ـــاث العلمي الأبح

ـــة. ـــة المختلف ـــم القانوني والنُّظُ

ــه  ــك بطريقــة مختلفــة عــا كان علي ــوني العالمــي أن يفعــل ذل ــخ القان ــك، يتعــنَّ عــى التاري ومــع ذل

الحــال في التقاليــد الأوروبيــة للتاريــخ القانــوني في القــرن التاســع عــشر؛ فــإن هــذا التقليــد الــذي شــكَّلتهْ 

ــق  ــال تطبي ــن خ ــاضي م ــورةَ الم ــوِّه ص ــرٍ أن يش ــا في خط ــدُّ دائمً ــاصر يعَُ ــون المع ــاتُ القان ةٍ اهتام ــوَّ بق

المفاهيــم المعــاصرة، التــي اعتـُـبرت تعبــراتٍ عــن حقائــق عالميــة أعــى )فيــا يتعلَّــق بهــذا التقليــد، انظــر: 

Duve 2012, 2014b(. وعــى النقيــض مــن ذلــك، يتعــنَّ عــى التاريــخ القانــوني العالمــي إقامــة حــوارٍ بــن 

الأوســاط العلميــة مــن مختلــف الثقافــات والمجــالات القانونيــة بشــأن مفاهيمهــا وتصوراتهــا عــن المــاضي 

العالمــي، وكذلــك حــول توقعاتهــا بشــأن كيفيــة تشــكيل هــذا المــاضي لمســتقبل أنظمتهــم القانونيــة. كــا 

، وكذلــك دراســة عولمــة القانــون مــع اهتــامٍ  يتعــنَّ عليــه تحليــلُ التاريــخ القانــوني مــن منظــورٍ عالمــيٍّ

خــاصٍّ بتوفــر إطــار مفاهيمــيٍّ ونمــاذج نظريــة، وليــس أقلهــا شــأناً أدوات تحليليــة لتقييــم تطــور القانــون 

ــه المجــال الرئيــس للتفكــر  ــنَّ أن ــد، فقــد يتب ــك بشــكلٍ جي ــام بذل ــد العالمــي. إذا جــرى القي عــى الصعي

ــة  ــق مــع النظري ــإن التعــاون الوثي ــه، ف ــك كل ــون في ظــل ظــروف العولمــة. وفــوق ذل بشــأن تطــور القان
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ــة  ــون، يمكــن أن يســاعد في تهيئ ــوني والدراســات الأساســية الأخــرى للقان ــم الاجتــاع القان ــة وعل القانوني

الــشروط المســبقة وإرســاء الأســاس لدراســاتٍ علميــةٍ قانونيــة عابــرة للحــدود الوطنيــة، وفي الوقــت نفسِــه، 

ــة نقديــة داخــل النظــام القانــوني. تحقيــق مهمَّ

)1( عولمة القانون، والفقه القانوني العام، والتاريخ القانوني العالمي:

ــا؛ لأن إحــدى  ــة لإجــراء التاريــخ القانــوني العالمــي مطلوبــةٌ بشــكل كبــر حاليً إن هــذه الطريقــة الخاصَّ

أهــم مهــام العلــوم القانونيــة اليــوم تتمثَّــل في تحليــل وربمــا حتــى تشــكيل التحــولات الأساســية للأنظمــة 

القانونيــة في العــالم )انظــر عــى ســبيل المثــال: Hertogh 2008؛ Sieber 2010؛ Menkel- Meadow 2011؛ 

Michaels 2013؛ Zumbansen 2010، 2012؛ Darian-Smith 2013(. وبســبب العولمــة المتزايــدة، وإلغاء 

القيــود التنظيميــة، والرقمنــة في مجتمعاتنــا؛ فــإن عمليــة إزالــة الطابــع القومــي denationalization أو 

ــذ  ــم القطــاع الخــاص - مســتمرةٌ من ــة، والتــي تفســح المجــال أكــر فأكــر لتنظي ــون والعدال ــد القان تجري

عقــود. بطبيعــة الحــال، وعــى النقيــض مــن الإعانــات الشــائعة للغايــة، فــإن الدولــة لم تمــت، كــا انتــشر 

مؤخــراً في التســعينيات. إلاَّ أنــه في العديــد مــن مجــالات الحيــاة، يجــب أيضًــا أن تعتمــد الاتفاقــات التــي 

تتــمُّ تقليديًّــا عــى أســاس القوانــن الوطنيــة الآن عــى الأطُــر المعياريــة للوائــح غــر الحكوميــة والقوانــن 

غــر الوطنيــة. وقــد ظهــرت قواعــد جديــدة غــر حكوميــة ومؤسســاتٌ لصنــع القــرار - عــى ســبيل المثــال 

- في تنظيــم الإنرنــت أو في الرياضــة. والواقــع، أن هــذا التطــور دفــع بعــض القانونيــن إلى الحديــث عــن 

القوانــن الاقتصاديــة، وقانــون الرقميــات أو الإنرنــت lex digitalis، وقانــون الرياضــة lex sportiva، ومــا 

إلى ذلــك. مــع هــذا التطــور، حلَّــت أشــكالٌ جديــدة مــن التســويات خــارج نطــاق القضــاء محــلَّ الأدوات 

القضائيــة للدولــة؛ حيــث يمكــن مارســة التســوُّق عــبر المنتديــات الإلكرونيــة عــى نطــاقٍ أوســع، مــع مــا 

ــرةً في  ــة، شــهدنا طفــرةً كب ــة موازي ــرة. في عملي ــة كب ــة وقانوني ــك مــن عواقــب اقتصادي يرتــب عــى ذل

م كبــر في قضيــة  تصديــر واســتراد القانــون والخدمــات المرتبطــة بــه منــذ التســعينيات، مــا أدى إلى تقــدُّ

ــدان  ى بالبل ــمَّ ــا يسُ ــةً في ــا، خاص ــور واضحً ــذا التط ــكالي له ــب الإش ــي. كان الجان ــون الأنجلو-أمري القان

الناميــة، التــي عانــت مــن عواقــب مــا يعَُــدُّ إمبرياليــةً جديــدةً غــر رســمية. وبــرف النظــر عــن التقييــم 

الســياسي الــذي يمكــن أن يقــوم بــه المــرء في هــذه العمليــة، وعــى الرغــم مــن الاتجاهــات الحديثــة لتعزيــز 

ســلطة الدولــة، فمــن المحتمــل أن تســتمرَّ عمليــة جعــل القانــون عابــراً للحــدود الوطنيــة فضــاً عــن ظهــور 

ترتيبــاتٍ وأســاليب تنظيميــة جديــدة. ولا بــدَّ كذلــك مــن مراقبتهــا وصوغهــا وتحليلهــا مــن قِبــل الباحثــن، 

الذيــن يحاولــون عــى نحــوٍ مــا مواكبــة هــذه العمليــة بطريقــة بنَّــاءة ونقديــة.
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ومــع ذلــك، فــإن ظاهــرة المعياريــة غــر الحكوميــة التــي تتجــاوز الحــدود الوطنيــة والثقافيــة لا تقتــر 

- في كثــرٍ مــن الأحيــان - عــى عــالم الاقتصــاد أو الرياضــة أو الإصاحــات النيوليبراليــة فحســب. فمــع تزايــد 

ع داخــل مجتمعاتنــا، أصبحــت أهميــةُ المجــالات المعياريــة مســتقلةً عــن الإطــار القانــوني الوطنــي  التنــوُّ

المحــدد، ومنفصلــةً أحيانـًـا حتــى عــن الثقافــة الســائدة في البيئــة المحيطــة، وأصبحــت ملموســةً في حياتنــا 

ة مــن المعتقــدات الدينيــة التــي تعُــاش وتطُبَّــق في إطــار نظُــمٍ قانونيــة وطنيــة  اليوميــة. فالقواعــد المســتمدَّ

ليســت هــذه المعتقــداتُ جــزءًا أساســيًّا منهــا. تثــر هــذه التطــوراتُ تســاؤلاتٍ حــول الكيفيــة التــي يمكــن 

بهــا إضفــاء الشرعيــة عــى النُّظُــم المعياريــة وأنظمــة صنــع القــرار التــي نمــت بشــكلٍ مســتقلٍّ عــن بنيــة 

ــة.  ــى الدول ــد ع ــي تعتم ة الت ــرِّ ــة والمتغ ــة القائم ــم القانوني ــا في النُّظُ ــا، ودمجه ــيطرة عليه ــة، والس الدول

ونظــراً لهــذا الوضــع، فــا تــزال المناقشــاتُ الأكاديميــة نابضــةً بالحيــاة، ويمكننــا أن ناحــظ إضفــاء الطابــع 

المؤســي عــى الدراســات حــول »القانــون العالمــي« أو »القانــون العابــر للحــدود الوطنيــة« مــن خــال 

البرامــج البحثيــة وقواعــد البيانــات والصحــف وساســل الكتــب والمناهــج الدراســية الجديــدة. ومــع ذلــك، 

فــإن هــذا النمــو لا يعنــي تلقائيًّــا ظهــور »دراســات علميــة قانونيــة عابــرة للحــدود الوطنيــة«. فمثــل هــذه 

، فهــي تتطلَّــب  ، ولكنهــا في الغالــب تحــدٍّ معــرفيٌّ ونظــريٌّ الدراســات العلميــة ليســت مجــرَّد تحــدٍّ مؤســيٍّ

الاســتعداد والقــدرة عــى تحريــر نفســها مــن الفئــات والأســاليب والمبــادئ المجربــة والصحيحــة - والتــي 

قــد لا تكــون كافيــةً عــى نطــاقٍ عابــرٍ للحــدود الوطنيــة – فضــاً عــن البحــث عــن فئــاتٍ جديــدة يجــب أن 

تكــون منفتحــةً عــى أفــكارٍ بديلــة عــن المعياريــة، وعــى الهيــاكل الداخليــةِ المختلفــة للقانــون والدراســات 

العلميــة القانونيــة، وكذلــك عــى مجموعــةٍ واســعةٍ مــن الأفــكار الناتجــة عــن دراســات الأكاديميــن مــن 

ثقافــاتٍ مختلفــة؛ لأنــه لا يمكــن تصــور دراســات علميــة قانونيــة عالميــة أو عابــرة للحــدود الوطنيــة تكــون 

وفــق التقاليــد الوطنيــة لمشــاركٍ واحــدٍ في الحــوار. يجــب أن يسُــمح لمختلــف الثقافــات والتقاليــد القانونيــة 

بالدخــول في حــوار مــع بعضهــا البعــض، والتعــاون في المســائل البحثيــة قبــل معالجتهــا فيــا بعد، والســاح 

ي المعــرفي عــى توليــد وتجميــع الكثــر  للمشــاركن بالتعلُّــم مــن بعضهــم البعــض. قــد ينطــوي هــذا التحــدِّ

مــا قــد يبــدو »معــارف غــر قانونيــة« وتطويــر البنــى التحتيــة البحثيــة المقابلــة للقيــام بذلــك. بالإضافــة 

ــا، ويتعــنَّ  ــا نظريًّ ــا تحديً ــة أيضً ــة العابــرة للحــدود الوطني ــة القانوني إلى ذلــك، تشــكِّل الدراســاتُ العلمي

ــة - وليــس فقــط إدمــاج »الإنتــاج العالمــي للمعايــر« في بنياتهــا  عليهــا تطويــر مفاهيمهــا وأســاليبها الخاصَّ

ــا تصــوُّر إطــار عمــلٍ  ــا إذا كان يمكنن ــف وم ــأل كي ــة القائمــة. ويجــب أن يسُ ــا القانوني ــة وأنظمته الفكري

تحليــيٍّ واســع بمــا فيــه الكفايــة، خــالٍ مــن الافراضــات الثقافيــة، منفتــحٍ عــى الأفــكار المعياريــة للعــالم 

.)Duve 2014c :بــأسره، ويبقــى بإمكانــه مــع ذلــك بطريقــةٍ مــا الاحتفــاظ بقوتــه التحليليــة )انظــر في هــذا
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وقـــد نوقـــش كا النوعَـــنْ مـــن التحديـــات - المعرفيـــة والنظريـــة - عـــى مـــدار الســـنوات القليلـــة 

ـــذي  ـــص ال ـــام jurisprudence general، أي التخصُّ ـــوني الع ـــه القان ـــوان الفق ـــت عن ـــا تح ـــة، وأحيانً الماضي

يـــدرس العنـــاصر البنيويـــة للقانـــون في ســـياق العولمـــة )عـــى ســـبيل المثـــال، Twining 2009(. ولقـــد 

ـــق مـــع  ـــي تتواف ـــة الت ـــرة للحـــدود الوطني ـــة العاب ـــة القانوني أظهـــرت هـــذه المناقشـــة أن الدراســـات العلمي

ـــى  ـــة »المجـــاورة«، بمعن ـــا الأكاديمي صاته ـــدَّ أن تكـــون منفتحـــةً بشـــكلٍ خـــاصٍّ عـــى تخصُّ ـــر لا ب هـــذه المعاي

ـــمٌ  ـــا عل ـــر أنه ـــة الأم ـــنَّ في نهاي ـــد يتب ـــات. وق ص دة التخصُّ ـــدِّ ـــةٍ متع ـــتند إلاَّ إلى مقارب ـــن أن تس ـــا لا يمك أنه

ـــم. ـــمٌ للتنظي ـــر أو عل ـــعُ للمعاي أوس

ـــام.  ـــوني الع ـــه القان ـــن الفق ـــزء م ـــيٍّ كج ـــونيٍّ عالم ـــخٍ قان ـــاق لتاري ـــة الانط ـــن نقط ـــد تكْمُ ـــا بالتحدي وهن

ـــات  ـــع تحدي ـــق م ـــا تتواف ـــام، فإنه ـــه الع ـــه الفق ـــي تواج ـــة الت ـــة والنظري ـــات المعرفي ـــبة إلى التحدي فبالنس

ـــرةٌ نســـبيًّا:  ـــي كب ـــوني العالم ـــخ القان ـــة للتاري ـــات الفكري ـــإن الإمكاني ـــذا، ف ـــي. وهك ـــوني العالم ـــخ القان التاري

عـــة مـــن الســـياقات  ـــص في تحليـــل تطـــور القانـــون في مجموعـــةٍ متنوِّ إن التاريـــخ القانـــوني - كمجـــال متخصِّ

ـــوني  ـــه القان ـــا الفق ـــي ينطـــوي عليه ـــية الت ـــن المســـائل الأساس ـــد م ـــل العدي ـــاول بالفع ـــا - يتن ـــة كليًّ المختلف

دَ  العـــام، ويقـــوم بذلـــك بصفـــةٍ يوميـــة. ويمكـــن للتاريـــخ القانـــوني العالمـــي - بوصفـــه مجـــالًا متعـــدِّ

ـــوني  ـــه القان ـــا للفق ـــورة خصيصً ـــةَ المط ـــح الأدواتِ الرئيس ـــرٍْ ويتي ـــل كجِ ـــاث - أن يعم ـــات للأبح ص التخصُّ

ـــن خـــال  ـــة، م ـــة المختلف ـــات القانوني ـــن الثقاف ـــوار ب ـــا مســـبقة للح ـــا شروطً ـــر أيضً ـــن أن يوفِّ ـــام. ويمك الع

ـــات. ـــار للمناقش ـــم إط ـــة وتقدي ـــا القانوني ـــل تقاليده تحلي

)2( التواريخ القانونية العالمية النقدية:

ــا مهمــةً أخــرى بالغــة  ــؤدي أيضً ــا ت ــاءً، فإنه ــدًا بنَّ ــة بعُْ ــة القانوني ــك الأبحــاثُ التاريخي ــا تمل وبقــدر م

ــة النقديــة، بــل وحتــى التفكيكيــة في بعــض الأحيــان )انظــر: Dubber 2015(. يســتند  الأهميــة: وهــي المهمَّ

كلُّ نظــامٍ قانــونيٍّ وكلُّ إعــادة صياغــةٍ ونَمذجــة للقانــون )التدريــب القانــوني( )Rechtsfortbildung( عــى 

ة مــن مفاهيــم صريحــة أو ضمنيــة عن  تبعــات المســار))1((، وسرديــات التبريــر، والنــاذج المثاليــة المســتمدَّ

المــاضي. فــكلُّ نظــامٍ قانــونيٍّ يعتمــد عــى الســياق. ينطــوي أحــد الجوانــب الأساســية للبحــوث التاريخيــة 

عــى الكشــف عــن هــذه المفاهيــم والتصــورات الضمنيــة والنظــر فيهــا وتنقيحهــا عنــد الــرورة. بيــد أن 

))( تبعــات المســار path dependencies: مبــدأ يــشرح كيــف أن القــرارات التــي يتخذهــا النــاس تكــون مقيَّــدةً بقــراراتٍ ســابقة 

كانــوا قــد اتخذوهــا في ظــروفٍ أخــرى، حتــى وإن بــدا أنهــا غــر ذات صلــةٍ بالقــرارات أو المواقــف الحاليــة. )المترجمــة(
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النظــرة الثاقبــة بشــأن تبعــات المســار، لا تفــرض بالــرورة الخــروج عــن المســار؛ بــل إنهــا تعــزِّز الوعــي 

ــس آخــراً، ينبغــي أن  ــة. أخــراً ولي ــد مــن مســاحات الحري ــمَّ تزي ــة، ومــن ثَ ــة الطارئ بالحــوادث التاريخي

ــه في  ــون، وبخبرت ــصٌ يرصــد تطــورَ القان ــه تخصُّ ــم عــى أن ــذي يفُه ــي - ال ــوني العالم ــخ القان يكــون التاري

ــا في  ــا، وتأثراته ــة في مجتمعاتن ــة والرقمن ــة العولم ــاًّ بعملي ــون - مهت ــائطية mediality القان ــل وس تحلي

النظــام القانــوني، وتحليــل هــذه التحــولات مــن منظــور تاريخــي.

م تأريــخ  ــة خــال العقــود الماضيــة. وقــد قــدَّ لقــد أســفرت التواريــخ القانونيــة النقديــة عــن نتائــج مهمَّ

ــة النقديــة )Fassbender / Peters 2012(. وعــى المنــوال  ــةً لهــذه المهمَّ ــةً توضيحي القانــون الــدولي أمثل

ــث  ــيكية للبح ــة والكاس ــالات المركزي ــة في المج ــال مهمَّ ــرة أع ــنوات الأخ ــال الس ــدرت خ ــه، ص نفس

التاريخــي القانــوني، مثــل تاريــخ الدســتورية أو حقــوق الإنســان، مــع إصرارهــا عــى ضرورة إيجــاد وجهــات 

 .)Clavero 2014، 2015 ؛Moyn 2010( .نظــرٍ وأســاليب عالميــة لإعــادة بنــاء العاقــات المتبادلــة والرابــط

ومــن الأهميــة بمــكانٍ كــون النقــد متعلِّقًــا بالتصــور الــذاتي للتقاليــد القانونيــة الأوروبيــة أو الغربيــة. وهنــا، 

يمكــن للتاريــخ القانــوني العالمــي - في ظــل ظــروفٍ معينــة - التشــكيك في الإجــاع الأســاسي عــى المفهــوم 

ــا في عمليــة تحريــر نفســها مــن  الــذاتي الغــربي وفتــح حــوارٍ مــع تلــك الثقافــات القانونيــة المشــاركة حاليً

الأطُــر الفكريــة المهيمنــة مســبقًا.

   )ثانيًا( مقاربات منهجية:

صيــة للتاريــخ القانــوني العالمــي،  ــة بشــأن المعــاني الممكنــة والمهــام التخصُّ في ضــوء هــذه الماحظــات العامَّ

ــة، فهــي تعتمــد عــى بعــض الافراضات  يمكــن للمــرء أن يبحــث أربــعَ مقاربــاتٍ منهجيــة ذات أهميــة خاصَّ

ــق  النظريــة حــول تطــور الأنظمــة الثقافيــة وإعــادة إنتاجهــا، والتــي لا يمكــن توضيحهــا هنــا )فيــا يتعلَّ

ــك،  ــن ذل ــم م ــر: Zhang 2016. والأه ــوني، انظ ــخ القان ــبة إلى التاري ــا بالنس ــر وأهميته ــات التغي بنظري

Camp-  فيــا يتعلَّــق بالمقاربــات النظريــة الحديثــة لفهــم التغيــر في التاريــخ، انظــر عــى ســبيل المثــال: 

bell 2010؛ Greve / Schnabel 2011؛ Mahoney / Thelen 2010؛ Rosenthal / Bin Wong 2011؛ 

Schimank 2002؛ Sachs 2015(. ومــع ذلــك، فقــد تكــون قابلــةً للتطبيــق في الأبحــاث اليوميــة، بــل وقــد 

تكــون منفصلــةً عــن أسُســها النظريــة.

ــخ  ــإن التاري ــوني، ف ــخ القان ــة للتاري ــة التقليدي ــروف المكاني ــر في الظ ــادة النظ ــرورة إع ــراً ل أولًا: نظ

ــع  ــةٍ م ــة في عاق ــة والعالمي ــة المحلي ــخ القانوني ــع التواري ــة وَضْ ــر في كيفي ــدَّ أن يفكِّ ــي لا ب ــوني العالم القان
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ــر المصطلحــات  ــه أن يعمــل عــى تطوي بعضهــا البعــض - »Glocalization التوطــن« ))(. ويتعــنَّ علي

Multinorma-  مــن أجــل التمييــز بــن أنمــاط مختلفــة مــن المعياريــة فضــاً عــن ديناميكيــات تفاعلهــا - »

ديــة المعياريــة« )2(. كــا يتعــنَّ عــى التاريــخ القانــوني العالمــي أن ينظــر في مشــكلة إيجــاد  tivity التعدُّ

إطــار تحليــيٍّ للمقارنــة - » Typologyالتنميــط« )3(. وأخــراً، يجــب عليــه تطويــر طريقــة لإعــادة بنــاء 

عمليــة تخصيــص المعايــر، والتــي ترتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا بالتحديــات الأخــرى - »الرجمــة« )4(. تمثِّــل هــذه 

المقاربــاتُ المنهجيــةُ الأربــعُ المشــكاتِ المنهجيــةَ الأوليــةَ التــي توضَــع في الاعتبــار في كلِّ شــكلٍ مــن أشــكال 

مــةٌ وفقًــا للمتطلبــات والأهــداف المحــددة للتاريــخ القانــوني  البحــوث القانونيــة التاريخيــة، إلاَّ أنهــا مُصَمَّ

العالمــي وتكتســب أهميــةً خاصــةً في ســياق الدراســات العالميــة. وعــاوة عــى ذلــك، يتعــنَّ عــى هــذه 

المقاربــات إتاحــة النظــر المنهجــي في القانــون في ســياق العولمــة، ومــن ثَــمَّ المســاعدة في تطبيــق التاريــخ 

ــة  ــة الألماني ــة باللغ ــد الناطق ى في التقالي ــمَّ ــا يسُ ــا وكشــكْلٍ لم ــا تاريخيًّ صً ــاره تخصُّ ــي باعتب ــوني العالم القان

.rechtswissenschaftliche Grundlagenforschung »ــية ــة الأساس ــة القانوني ــوث العلمي »البح

1.التوطين:

ــي  ــي والعالم ــنْ المح ــاط المجالَ ــةِ ارتب ــكلةَ كيفيَّ ــة مش ــات المنهجي ــن المقارب ــةُ الأولى م ــاول المقارب تتن

ــة  ــق المحليَّ ــن القطبــن عــن طري ــن هذيْ ــرُ ب ــزال التوت ــراً مــا كان يُ ببعضهــا البعــض. ففــي المــاضي، كث

أو الحــد مــن الانتشــار))2((. فقــد جــرى شرحُ صناعــة القانــون أو النشــاط القضــائي أو المنطــق القانــوني 

دة فقــط  باعتبــار الوضــع المحــي أو الوطنــي فقــط، أو هُــدِف إلى نــشر البِنَــى أو الأســاليب القانونيــة المحــدَّ

ث البعــض عــن »المســرة المظفــرة للقانــون الرومــاني« أو عــن »صاحيــة القانــون المــدني  - ومــن ثـَـمَّ تحــدَّ

الألمــاني )BGB( في جميــع أنحــاء العــالم«، ومــا إلى ذلــك. كلتــا هاتــن الصورتــن لاختــزال لا تخدمــان ســوى 

مصالــح التأريــخ الوطنــي؛ لأن الابتــكار كان ينُظـَـر إليــه عــى أنــه مُنْتـَـجٌ وطنــيٌّ أو كنتيجــة لاســتقبال المنتــج 

الوطنــي عــى النطــاق العالمــي. ولكــن، عــى الرغــم مــن الكــمِّ المعــرفي الكبــر الناتــج عــن هــذه المارســات 

الأكاديميــة الاختزاليــة، فكاهــا - في نهايــة المطــاف - غــر مرضيــنْ عــى المســتوى الفكــري.

إن لــدى التاريــخ القانــوني العالمــي - بــدوره - الحاجــة والفرصــة لجعــل هــذا التوتــر مثمــراً. إنَّ عليــه 

أن يطلــب عــى وجــه التحديــد التــوازنَ الصحيــحَ والتوافـُـقَ بــن وجهــات النظــر المحليــة والعالميــة. وهــذا 

ــي إعطــاء  ــإن هــذا يعن ــة. وفي الوقــت نفســه، ف ــاد العالمي ــاح عــى الأبع ــام الأول - الانفت ــي - في المق يعن

))( الانتشارية diffusionism: نظرية ترى نشر العناصر الثقافية من شعبٍ أو إقليمٍ إلى آخر. )المترجمة(
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. ففقــط عندمــا ينصــبُّ تركيزنُــا عــى الموقِــع الملمــوس الــذي يقــع فيــه التفكــرُ  الأولويــة المنهجيــة للمحــيِّ

القانــوني، حيــث يتــمُّ تعيــن القانــون وسَــنُّه؛ يصبــح مــن الممكــن إعــادة بنــاء عمليــات إنتــاج )أو إعــادة 

إنتــاج( القانــون. مــن هــذا المنظــور المحــي فقــط، يمكــن تتبُّــع الوضــع التواصــي والمعــرفي للقانــون، ومــن 

ثـَـمَّ إنشــاء روابــط إقليميــة أو عالميــة بــن النُّظُــم القانونيــة.

ــن  ــه وب ــع بين ــافي والجم ــاج الثق ــة للإنت ــروف المحلي ــة للظ ــاء الأولوي ــة في إعط ــرورة المتمثِّل ــذه ال ه

ــدَ مــن  ــم العدي ــذي يائ ــر ال ــان »التوطــن«، وهــو التعب ى في بعــض الأحي ــمَّ ــت تسُ ــة كان ــاد العالمي الأبع

مجــالات الإنتــاج الثقــافي )انظــر عــى ســبيل المثــال: Robertson 1995(. ومــع ذلــك، فــإن ضرورتهــا تنتــج 

ــا  ــون. ففي ــاج القان ــة نفســها، وهــو: إنت ــة القانوني ــاء التاريخي ــادة البن ــة هــدف إع ــن خصوصي ــا ع أيضً

ــي  ــد التأريخ ــل في التقلي ــى الأق ــن - ع ــاء كمؤرِّخ ــادة البن ــى إع ــل ع ــن نعم ــون«، نح ــق بـــ »القان يتعلَّ

. بــل إن هــدف  الغــربي الأكــر مُعــاصَرةً - حيــث لا يعَُــدُّ »القانــونُ« نظامًــا معيّنًــا وقائمـًـا بشــكل موضوعــيٍّ

ــن بشــأن مــا يعَُــدُّ صحيحًــا أو  التحليــل القانــوني التاريخــي لا يمكــن أن يكــون مجــرَّد التواصــل مــع المعنيّ

يْنــا المشــكلة المتعلِّقــة بالتايــز بــن مختلــف أنمــاط المعياريــة  ليــس صحيحًــا. ففــي الوقــت الحــالي، إذا نحَّ

ــا، والتــي ســتتمُّ مناقشــتها بمزيــدٍ مــن التفصيــل أدنــاه، والحديــث ببســاطة عــن »القانــون«؛ يمكننــا  جانبً

ــط، وفيــا يتعلَّــق بالأهــداف التــي تجــري مناقشــتها هنــا: إن هــدف ماحظتنــا  أن نقــول عنــه بمعنــى مُبسَّ

التاريخيــة - لـــ القانــون - يتألَّــف مــن الأنمــاط التنظيميــة التــي يتــمُّ الاعــراف بمطالبهــا الملزمــة بشــكلٍ أو 

بآخــر، والتــي يجــري تطبيقهــا في الســياقات القانونيــة المؤسســية بكفــاءةٍ إلى حــدٍّ مــا ، والتــي يجــب عــى 

المــرء أن يتعامــل معهــا في إطــار الحــالات الطارئــة في العــالم الاجتاعــي.

ــه  ــدُّ في ــذي يعَُ ــاء هــذا العــالم الاجتاعــي ال ــد بن ــوني أن يعي ــخ القان ــك، يتعــنَّ عــى التاري نتيجــة لذل

ى »القانــون« تحــدث  القانــون جــزءًا لا يتجــزَّأ منــه. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن عمليــة إنشــاء معنــى مــا يسُــمَّ

. وهــذا يعنــي أن الركيــز في عمليــة إعــادة البنــاء التاريخــي  في كل مــرة يتــمُّ فيهــا صياغــة بيــانٍ معيــاريٍّ

للقانــون، يجــب أن يكــون مُنصبًّــا عــى ظــروف عمليــة توليــد المعنــى. وبنــاءً عــى ذلــك، فــإن إعــادة البنــاء 

ــن تعيــن القانــون  التاريخــي القانــوني يجــب أن تعيــد بنــاء الإطــار المعــرفي والتواصــي بأكملــه والــذي يتضمَّ

وتطبيقــه - وهــذا أمــر ممكــن فقــط مــع النظــر إلى الوضْــع المحــي الملمــوس.

إن تحديــد أولويــات المحليــة يعنــي بالــرورة إعطــاء الأولويــة للمارســات المحليــة. ومــع ذلــك، تشــر 

ــر أو  ــاج المعاي ــة إنت ــق بعملي ــي تتعلَّ ــا، الت ــع المارســات الموجــودة محليًّ ــة« إلى جمي »المارســات المحلي

ــة  ــى المارس ــي« بمعن ــق العم ــن »praxis« »التطبي ث ع ــدَّ ــن نتح ــرى، نح ــارة أخ ــا. وبعب ــادة إنتاجه إع
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المجســدة، والتــي تشــمل كاًّ مِــن المعرفــة الضمنيــة وكذلــك المكتســبة وغــر ذلــك مــن أشــكال المارســات 

الاجتاعيــة. يمكــن أن تؤثــر هــذه الأشــكال الضمنيــة مــن المعرفــة والمارســات في صياغــة قانــونٍ أو تأليــف 

، لا ســيا فيــا  كتــابٍ أو صياغــة حُكْــمٍ أو خطــابٍ أو رســم صــورة مــا - وقــد لعبــت الأخــرةُ دورًا مهــاًّ

ى بمجتمعــات مــا قبــل العــر الحديــث؛ فيــا يتعلَّــق بالتواصــل القانــوني، تمامًــا كــا أصبــح »التمثيل  يسُــمَّ

ــإن تصــور  ــوم. وعــى هــذا، ف ــة الي ــة المرئي ــدة في الثقاف ــة متزاي ــون« ذا أهمي البــري visualizing للقان

ــة(،  ــر )العالمي ــص المعاي ــاء تخصي ــادة بن ــي إع ــة »توطــن« يعن ــاره عملي ــي باعتب ــوني العالم ــخ القان التاري

بإحالتهــا بطريقــةٍ أو بأخــرى إلى أولئــك الذيــن يقومــون بإنتــاج القانــون، مــن خــال النظــر في الظــروف 

ــن  ــا - ع ــوم هن ــو مفه ــا ه ــا - ك ــي تمامً ــوني العالم ــخ القان ــف التاري ــى. إذن، يختل ــاج المعن ــة لإنت المحلي

التاريــخ القانــوني للعــالم، ولا يمكــن فصلــه عــن التاريــخ المحــي.

دة: 2. المعيارية المتعدِّ

وتتطــرق المقاربــة المنهجيــة الثانيــة إلى التفاعــل بــن مختلــف النُّظـُـم المعياريــة التــي تنشــأ - عــى وجــه 

الخصــوص - داخــل الحيــز الإمبراطــوري أو التشــكيات الاســتعارية. وإن مــا ينتــج عــن ذلــك مــن تداخــل 

ــا الرئيســة في التاريــخ القانــوني العالمــي،  ــة، وتعايشــها وتفاعلهــا، هــو إحــدى القضاي في المجــالات المعياري

 Berman 2012( :وقضيــة رئيســة في المناقشــات الحاليــة للدراســات القانونيــة )انظــر عــى ســبيل المثــال

ــويه  ــا دون تش ــة تمامً ــة المختلف ــالات المعياري ــذه المج ــأن ه ــوٍ كافٍ بش ــى نح ــل ع ــا التواص ــف يمكنن كي

التكوينــات التاريخيــة التــي نقــوم بتحليلهــا؟ وكيــف يمكننــا فهــم إعــادة إنتاجهــا؟ وكيــف يمكننــا تحليــل 

ديناميكيــات التفاعــل بــن هــذه المجــالات المعياريــة؟

ولــي يتــمَّ ذلــك، فمــن الــروري تطبيــق مصطلحاتٍ مُائِمــة للتحليل المشــرك بــن الثقافات فيــا يتعلَّق 

ديــة القانونيــة« والتســمِيات  بالمجــالات القانونيــة - وكثــراً مــا تجــري مناقشــةُ ذلــك تحــت عنــوان »التعدُّ

دة، فمــن الروري  الماثِلــة )أ(. ومــع ذلــك، فنظــراً لحقيقــةِ أنَّ المعنــى يتــمُّ إنتاجــه في بيئــاتٍ محليَّــةٍ محــدَّ

دمــج المجــالات المعياريــة التــي لا تؤخــذ عــادةً في الاعتبــار في هــذه الأطُــر المفاهيميــة، مثــل المعايــر التــي 

ديــة المعياريــة  ــه عمليــةَ إنتــاج المعنــى نفسِــه )ب(. بالإضافــة إلى ذلــك، ولــي يكــون مفهــوم »التعدُّ توجِّ

ــةٍ  ــاذجَ تحليليَّ ــاج إلى نم ــي يحت ــوني العالم ــخ القان ــإنَّ التاري ــة، ف ــة التحليلي ــن الناحي ــراً م ــة« مُثمِ والقضائي

ع )ج(. تسُــاعد عــى فهــم ديناميكيــات إعــادة الإنتاج المعيــاري في التشــكيات المجتمعية التي تتســم بالتنــوُّ

يشُــار إلى الجمْــع بــن هــذه المقاربــات التحليليــة التــي تركِّــز عــى المجــالات المعياريــة المختلفــة، وعــى 

ــات  ــافي في البيئ ــاج الثق ــات الإنت ــى ديناميكي ــية، وع ــة الأساس ــات الثقافي ــة والمارس ــد التوجيهي القواع
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 Duve :دة« )انظــر ع: بمصطلــح »multinormativity« »المعياريــة المتعــدِّ الاجتاعيــة التــي تتســم بالتنــوُّ

.)Vec 2009 :ــح، انظــر ــذا المصطل ــاً له ــف قلي ليِّ والمختل 2014b؛ ولاطــاع عــى الاســتخدام الأوَّ

دية القانونية والمعيارية والقضائية:  أ- التعدُّ

ــخ  ــا التاري ــي يطرحه ــة، والت ــة التاريخي ــة للبحــوث القانوني ــةً عامَّ ــرُ الأول مشــكلةً منهجي يعــنِّ العن

دة عــى النحــو الآتي: كلُّ نمــطٍ مــن أنمــاط المعياريــة - القانــون، والعُــرف،  القانــوني العالمــي بطريقــة محــدَّ

ومــا إلى ذلــك - هــو جــزءٌ مــن ســياقٍ أوســعَ نطاقـًـا للمعياريــة. ومــع ذلــك، فكيــف يمكــن للمــرء أن ينظِّــم 

هٍ، عــى  هــذا المجــال، وكيــف يمكنــه وصــف أجــزاء مــن هــذه النُّظـُـم دون الوقــوع في نظــامٍ تنميطــيٍّ مُشــوَّ

ــهٍ أوروبي؟ ســبيل المثــال، المنظــور القانــوني الــذي يركِّــز عــى دولــةٍ ذات توجُّ

ـــاع  ـــم الاجت ـــة - وعل ـــة القانوني ـــة - النظري ـــة التأريخي ـــدَ القانوني ـــةٌ التقالي ـــائلُ ماثل ـــغلت مس ـــد ش لق

دًا  ـــدِّ ـــعورًا متج ـــة - ش ـــروف العولم ـــل ظ ـــبت - في ظ ـــا اكتس ـــد أنه ـــت. بي ـــض الوق ـــي لبع ـــوني الوطن القان

ـــات  ـــر بالدراس ـــق الأم ـــا يتعلَّ ـــه عندم ـــر: Alford 1997(؛ لأن ـــال، انظ ـــبيل المث ـــى س ـــة )ع ـــة الماس بالحاج

العالميـــة، فـــإن الأمـــر لا بـــدَّ أن يـــدور حـــول إيجـــاد لغـــةٍ مناســـبة ليســـت قـــادرةً عـــى الوقايـــة مـــن 

ع، ويتعـــنَّ عليهـــا أن تفُسِـــحَ  الإســـقاطات الحديثـــة أو الغربيـــة فقـــط، بـــل وأيضًـــا قـــادرة عـــى إدراك التنـــوُّ

المجـــالَ لتقاليـــدَ لغُويـــةٍ ومفاهيميـــة مختلفـــة تمامًـــا ولأفكارهِـــا المتعلِّقـــة بالمعياريـــة، والتـــي تخُفـــي وراءَهـــا 

ـــأن يكـــون  ، لا يمكـــن لهـــذا المجـــال أن يســـمح لنفســـه ب ـــمَّ ـــة. ومـــن ثَ ـــاً يحُتمـــل أن تكـــونَ غـــرَ مكافئ نظُُ

ـــن  ـــاق م ـــوني«، أو الانط ـــر القان ـــوني«/ و«غ ـــال، »القان ـــبيل المث ـــى س ـــائي، ع ـــق الثن ـــا للمنط ـــاً وفقً مُنَظَّ

ـــه  ـــة الأخـــرى من ـــاطَ المعياري ـــر أنم ـــذي يحظُ ـــزه، وال ـــع في مرك ـــذي يق ـــة وال ـــه للدول ـــون الموجِّ ـــوم القان مفه

ـــة. ـــد الأوروبي ـــال في التقالي ـــا كان الح ـــك - ك ـــد ذل بع

ــة  دي ــوان »التعدُّ ــة تحــت عن ــة ذات الصل ع المجــالاتِ المعياري ــوُّ ــا تجــري المناقشــات حــول تن ــا م غالبً

ــا - في المقــام الأول - مــن  ث عــن مفهــومٍ اســتخُدِمَ لأكــر مــن أربعــن عامً ــا نتحــدَّ القانونيــة«. نحــن هن

ــن،  ــن القانوني ــن المنظِّري ــاً ع ــن، فض ــاع القانوني ــاء الاجت ــة، وعل ــا القانوني ــاء الأنروبولوجي ــل عل قِبَ

ــك مــن  ــة أو نحــو ذل ــا الماضي ــرٍ أكــبر عــى مــدار الخمســة عــشر عامً ــذي اســتخدمه المؤرِّخــون بتواتُ وال

أجــل وصــف الحــالات التــي تتعايــش فيهــا النُّظـُـمُ القانونيــة الناشــئة مــن مصــادرَ مختلفــةٍ تشــغل الحيــز 

ــن  ــيًّا م ــان مشــحوناً سياس ــتخَْدَم في بعــض الأحي ــذي يسُ ــيُّ ال ــومُ الوصف ــون المفه ــه. يك ــي نفسَ الاجتاع

ديــة القانونيــة »الضعيفــة«،  ديــة القانونيــة »القويــة« والتعدُّ الناحيــة المعياريــة؛ فهنــاك فــوارق بــن التعدُّ

ويجــري اســتخدامُ هــذه المعياريــةُ بشــكلٍ مختلــفٍ في ســياق المجــالات الاجتاعيــة المختلفــة للغايــة. فقبل 
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عــشر ســنوات، اقــرح جــون غريفيثــس John Griffiths، أحــد أبــرز ممثِّــي هــذا النقــاش، أنــه مــن الأفضــل 

Grif- ديــة المعياريــة«  )ببســاطة تجنُّــب مصطلــح »قانــون«، حيــث اقــرح بــدلًا مــن ذلــك مصطلــح »التعدُّ

fiths 2005(. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن لوريــن بينتــون Lauren Benton، الــذي أدخــل هــذا المصطلــحَ في 

 Benton / Ross( »ديــة القضائيــة المناقشــات التاريخيــة القانونيــة، أصبــح مؤخّــراً مؤيِّــدًا لتســمية »التعدُّ

ديــة القضائيــة« مــن هــذا المنظــور  2013(. ويعــزِّز آخــرون فكــرة »التهجــن hybridity« ويحلِّلــون »التعدُّ

.)Heirbaut / Donlan 2015(

ــا  ــح أعينن ــة مفتوحــة، وفت ــرض منظــوراتٍ أحادية-إطاري ــوم إلى ف ــاش حــول هــذا المفه ــد أدى النق وق

عــى الوضــع الطبيعــي التاريخــي للتعايــش والتنافــس )الممكــن( بــن المجــالات المعياريــة. وعــى الرغــم 

ــة«  ــة »القانوني ــم حــول الطبيع ــد أدت بعــض افراضــات التعمي ــة، فق ــة المهمَّ ــار الإيجابي ــن هــذه الآث م

ديــة«، والرجــوع المتكــرِّر إلى المواقــف والمارســات الفعليــة )مثــل »المفاضلــة بــن المحاكــم«(، أدت  و«التعدُّ

ــدة والمختلفــة اختافًــا كبــراً »قبــل العــر الحديــث« لتنظيــم العدالــة.  إلى بعــض التبســيط للطــرق المعقَّ

فهــو يغرينــا - عــى ســبيل المثــال - بافــراض الســذاجة في أن اختيــار المحاكــم ينطــوي دائمًــا عــى اختيــار 

ــات  ــن التنظي دة م ــاتٍ محــدَّ ــة بمجموع ــة معين ــاتٍ قضائي ــد ولاي ــه يمكــن تحدي ــون، فضــاً عــن أن القان

»اللوائــح« - وهــو أمــر ليــس كذلــك بالــرورة مــن الناحيــة التاريخيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن هنــاك 

شــكوكًا معقولــة بشــأن القــوة التحليليــة للمفهــوم، إذا لم تكــن مرتبطــةً بحالــة ملموســة قــادرة عــى شرح 

ــرى  ــمَ أخ ــدو أن مفاهي ــل )von Benda- Beckmann 2009(. ويب ــاري والتفاع ــاج المعي ــة الإنت ديناميكي

 .)Hoekema 2005( ــدد ــذا الص ــبر في ه ــورة أك ــدةٌ بص ــي »interlegality« واع ــل التشريع ــل التداخ مث

ــفِ أشــكال  ــق بوصــفِ مُختلَ ومــع ذلــك، فقــد أســفرت المناقشــة - بــا شــكٍّ - عــن عــروضٍ مفيــدة تتعلَّ

المعياريــة التــي ينبغــي أن يتناولهــا التاريــخ القانــوني العالمــي. فعــى ســبيل المثــال، اقــرح برايــن تاماناهــا 

Brian Z. Tamanaha إطــارًا براجاتيًّــا للتواصُــل مــن خــال مــا أســاه »الســاحات الاجتاعيــة القانونيــة 

عــي صراحــةً أنــه يقــرح نظريــةً للقانــون بــن الثقافــات أو عــبر الثقافــات. فهــو يميِّــز  ديــة«، وهــو لا يدَّ التعدُّ

بــن: النُّظُــم القانونيــة الرســمية، والنُّظُــم المعياريــة العُرفية/الثقافيــة، والنُّظُــم المعياريــة الدينية/الثقافيــة، 

ــة/ ــة المجتمعي ــم المعياري ــة، والنُّظ ــة الوظيفي ــم المعياري ــالية، والنُّظُ ــة الاقتصادية/الرأس ــم المعياري والنُّظُ

ــة  ــاك حــالات حدودي ــد: »أنهــا تتداخــل، وهن ــه يؤكِّ ــق بوضــع هــذه المجــالات، فإن ــة. وفيــا يتعلَّ الثقافي

وخطــوط مختلفــة كان مــن الممكــن رســمها، وفئــات مختلفــة كان مــن الممكــن إنشــاؤها. وتعتمــد قيمــةُ 

ديــة القانونيــة ودراســتها  ــر طريقــةً مفيــدةً لمقاربــة حــالات التعدُّ ــا عــى مــا إذا كان يوفِّ هــذا الإطــار كليًّ

ــوَّر  ــامية، ط ــة الإس ــدوسي والشريع ــون الهن ــه في القان ــال تجربت ــن خ ــا« )Tamanaha 2010(. م وفهمه
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ــدًا لأشــكالٍ مختلفــة مــن  ــا مثــراً لاهتــام ومعتمِ فرنــر منســي Werner Menski عــبر ســنواتٍ نموذجً

.)Menski 2012( ــا ــا لنقــاط انطــاقٍ مختلفــة تمامً المعياريــة بــن الثقافــات وفقً

ب( التوافقات:

ــة.  إن الإشــارة إلى مجــالاتٍ مختلفــة مــن المعياريــة وإيجــاد لغــة مشــركة لهــا هــي بالفعــل خطــوة مهمَّ

ومــع ذلــك، يجــب أن تكــون هــذه المصطلحــات مصحوبةً بــأداة تحليلية تســاعد عى جعــل البُعْــد المعياري 

الآخــر مرئيًّــا، وهــو أمــر حيــويٌّ في عمليــة إنتــاج المعنــى، ولكنــه لا ينتمــي إلى القواعــد الأوَّليــة أو الثانويــة 

بالمعنــى الــذي يشــر إليــه هـــ. ل. إيــه. هــارت H. L. A. Hart. إنــه يتعلَّــق بالافراضــات الأساســية التــي 

جــرى التوافـُـق عليهــا، ومــن ثـَـمَّ المارســات الثابتــة بطريقــة أو بأخــرى، حــول المعايــر التــي تؤثــر في جميع 

أنــواع إعــادة الإنتــاج الثقــافي، وبالتــالي تؤثــر أيضًــا في إنتــاج البيانــات المعياريــة، والتــي تظــلُّ - رغــم ذلــك - 

ــةً تمامًــا. كيــف يمكننــا فهم هــذه المعايــر - »القواعد الثالثيــة«، إذا صــحَّ التعبر - ودمجهــا في تحليلنا؟ ضمنيّ

ـــرة  ـــة الكب ـــى الأهمي ـــة ع ـــن الأمثل ـــدَ م ـــوني العدي ـــخ القان ـــع التاري ـــون م ـــن يتعامل ـــك الذي ـــه أولئ يواج

ـــأن  ـــي بش ـــق الضمن ـــال، التواف ـــبيل المث ـــى س ـــة. فع ـــالات المعياري ـــذه المج ـــا ه ـــم به ـــن أن تتس ـــي يمك الت

دة )في ســـياق  التنفيـــذ الانتقـــائي المناســـب للقواعـــد، ســـواء بشـــكلٍ عـــامٍّ أو في بعـــض الحـــالات المحـــدَّ

القانـــون الأمريـــي الاتينـــي المبكِّـــر الحديـــث، انظـــر عـــى ســـبيل المثـــال: Duve 2007(، أو الإجـــاع 

ـــل  دة، مث ـــدَّ ـــروفٍ مح ـــدل في ظ ـــة الع ـــة لإقام ـــا مهمَّ ـــدو أنه ـــي يب ـــل الت ـــأن العوام ـــا بش ـــي تقريبً الضمن

الانتـــاء العرقـــي، أو نمـــط الحيـــاة، أو الانتـــاء إلى طائفـــة دينيـــة معينـــة )انظـــر عـــى ســـبيل المثـــال: 

ـــه  ـــا تملي ـــة وم ـــية والتقني ـــح الطقوس ـــات أو اللوائ ـــي التنظي ـــك، تنتم ـــى ذل ـــاوة ع Herzog 2003(. وع

ـــةً  ـــت مدرج ـــح ليس ـــات أو اللوائ ـــذه التنظي ـــت ه ـــا دام ـــا، م ـــال أيضً ـــك المج ـــة إلى ذل الأذواق أو الموض

ديـــة معياريـــة«، وبالتـــالي اعتبـــاره جـــزءًا مـــن المجـــالات  بالفعـــل في مجـــالٍ مـــا يمكـــن اعتبـــاره »تعدُّ

ـــل  ـــة« )Vec 2009، 2011(. ولع ـــة القانوني دي ـــوان »التعدُّ ـــت عن ـــا تح ـــا عمومً ـــمُّ تناوله ـــي يت ـــة الت المعياري

ـــل القانوني-التاريخـــي - هـــي  ـــةً عـــى التحلي ـــا تكـــون غريب ـــا م ـــي غالبً ـــة - الت هـــذه الأشـــكال مـــن المعياري

ـــر  ـــن المث ـــرار. وم ـــع الق ـــر أو صن ـــاج المعاي ـــة لإنت ـــباب المنطقي ـــض الأس ـــم بع ـــا لفه م مفتاحً ـــدِّ ـــد يق ـــا ق م

لاهتـــام أن بعـــض هـــذه الظواهـــر قـــد عولجـــت في »سوســـيولوجيا التوافقـــات« الفرنســـية الحديثـــة 

)Diaz-Bone / Thévenot 2010؛ Diaz-Bone / Didry / Salais 2015(. وفيهـــا يجـــري فهـــم التوافقـــات 

ـــف  ـــن مواق ـــات ع ـــذه التوافق ـــج ه ـــة. تنت ـــفَ العملياتي ـــق المواق ـــي تنسِّ ـــرية الت ـــر التفس ـــة الأطُُ ـــن جه م

ـــن الإدراك يجـــري  دة م ـــق بأشـــكالٍ محـــدَّ ـــة، وهـــي تتعلَّ ـــن الأبني ملموســـة، ويمكـــن أن تنشـــئ شـــبكاتٍ م
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. تبـــدو الانعكاســـات المفاهيميـــة لسوســـيولوجيا التوافقـــات مفيـــدةً للغايـــة  تطبيقُهـــا بقصـــدٍ معيـــاريٍّ

glocaliza- ـــدة لإنتـــاج المعياريـــة، لا ســـيا في ســـياق »التوطـــن«   »عنـــد إعـــادة بنـــاء العمليـــة المعقَّ

ـــع  ـــة م ع ـــدة والمتنوِّ ـــات المعقَّ ـــل المجتمع ـــأدواتٍ لتحلي ـــوني ب ـــخَ القان ـــدَّ التاري ـــن أن تُمِ ـــث يمك tions«؛ حي

ـــة. ع ـــة المتنوِّ ـــات الثقافي ـــتنادًا إلى المارس ـــك اس ـــوم بذل ـــون وتق ـــج القان ـــي تنت ـــات الت ـــة المؤسس دي تعدُّ

ج( الديناميكيات:

ــة«،  ــة والقضائي ــة المعياري دي ــر »التعدُّ ــة للمعاي ــة النظري ــن - المقارب ــن المنظوريْ ــن هذي ــع ب إن الجم

وكذلــك المقاربــة النظريــة ذات المنحــى العمــي لـــ »سوســيولوجيا التوافقــات« - يزيــد مــن فــرص وصــف 

تعقيــد النُّظُــم المعياريــة، فضــاً عــن عمليــة التخصيــص))3(( في مجــال المعياريــة. ولكــن حتــى مــع هــذا، 

ــر،  ــاج المعاي ــادة( إنت ــة في )إع ــات المتمثِّل ــةَ إلى هــذه العملي ــاتِ المؤدي ــدرك الديناميكي ــا ن ــه لا يجعلن فإن

ــالفي  ــن س ــن المنظوري ــن هذي ــع ب ــا نجم ــى عندم ــل كل شيء، وحت ــة. وقب ع ــاط المتنوِّ ــةً في الأوس خاص

ــا  ــا ك ــة، أي معاملته ــالات المعياري ــة essentializing المج ــر جوهراني ــن خط ــت م ــا لا نفُل ــر، فإنن الذك

لــو كانــت ثابتــةً. وعــى النقيــض مــن ذلــك، أظهــرت الدراســاتُ الثقافيــة والعلــوم الاجتاعيــة أن إنتــاج 

المعياريــة مــن قِبَــل المجموعــات المختلفــة لا يمكــن فهمُــه إلاَّ بشــكلٍ ديناميــيٍّ، وظــرفيٍّ، وعقــانيٍّ. ومــن ثـَـمَّ 

يجــب أن يكــون تحليــلُ هــذه المجــالات المعياريــة مصحوبًــا بالتفكــر حــول ديناميكيــات إنتــاج المعياريــة 

ــة  ــم المعياري ــورة للنُّظُ ــل إلى ص ــال - التوصُّ ــبيل المث ــى س ــرءُ - ع ع. إذا أراد الم ــوُّ ــز بالتن ــطٍ يتميَّ في وسَ

ــا مــا لم يتــم وضــع آليــات بنــاء  للشــعوب الأصليــة في ظــل الحكــم الاســتعاري، فلــن يكــون ذلــك ممكنً

ــم  ــل، لا يمكــن فه ــال: Rappaport 2014(. وعــى نحــوٍ ماث ــار )انظــر عــى ســبيل المث ــرق في الاعتب العِ

الوضــع القانــوني لليهــود في العصــور الوســطى، أو اللوثريــن في المجتمعــات الكاثوليكيــة في أوائــل العــر 

الحديــث، عــى ســبيل المثــال، إلاَّ مــن خــال التحقيــق في الظــروف التــي شــكَّلت فيهــا هــذه المجموعــاتُ 

ــزةٌَ بشــكلٍ معيــاريٍّ في التفاعــات  ــا ومُجهَّ - العائقيــة، الظرفيــة - نفسَــها كمجموعــة، فهــي مُنشــأة ثقافيًّ

ــدةَ والأشــكال  مــع المجموعــات الأخــرى )Nirenberg 2013(. وإذا أراد المــرءُ أن يفهــم المجتمعــاتِ المعقَّ

التــي تعيــد بهــا أنظمتهُــا التنظيميــة إنتــاجَ نفسِــها، فــإن التاريــخ القانــوني العالمــي لا بــدَّ أن يعتمــد عــى 

الخــبرات العلميــة الاجتاعيــة المشــاركِة في تحليــل هــذه الديناميكيــات - عــى ســبيل المثــال - في المناقشــات 

.)Wimmer 2013; Vertovec 2015( ــش المشــرك ــة والعي ــة حــول صناعــة الحــدود العرقي الجاري

))( المقصــود بالتخصيــص في عمليــة المعياريــة هــو الآليــة التــي تأخــذ بهــا معياريــةٌ مــا بعــضَ المجــالات أو البِنَــى التــي ســبق 

ــاري. )المترجمــة( ــك، لجعلهــا جــزءًا مــن النظــام المعي ــة أو غــر ذل ــة أو اقتصادي ــة أو اجتاعي ذكرهــا ســواء أكانــت ثقافي
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3. التنميط:

ــوث )القانونيــة(  وهنــاك مشــكلة أساســية أخــرى مرتبطــة بالبحــوث التاريخيــة )القانونيــة( والبح

المقارنــة، والتــي يطرحهــا التاريــخ القانــوني العالمــي بشــكل مكثــف، وتتمثَّــل في إدمــاج دراســاتِ الحالــة 

ــى. ــيٍّ ذي معن ــارٍ تحلي ــة في إط التاريخي

ـــة  ـــة))4(( الخاصَّ ـــاذج المثالي ـــة بالأســـاس بمســـاعدة الن ـــة الأوروبي ـــة القانوني تعمـــل الدراســـاتُ التاريخي

ــق بتكويـــن  بــــ ماكـــس فيـــبر. وهنـــا يجـــب التمييـــزُ بـــن الطريقـــة المســـتوحاة مـــن فيـــبر فيـــا يتعلّـَ

النـــاذج المثاليـــة والنـــاذج التـــي أنشـــأها ماكـــس فيـــبر نفسُـــه - والتـــي جـــرى انتقادُهـــا في النقـــاش 

ـــيٍّ  ـــه مـــن أســـاسٍ تجريب ـــا اتســـمت ب ـــه بســـبب م ـــا بعـــد الاســـتعار في الوقـــت نفسِ ـــرة م ـــذي دار في ف ال

 .)Marsh 2000 :ـــال ـــبيل المث ـــى س ـــر ع ـــة )انظ ـــة الأوروبي ـــور ذات النزع ـــكاس الص ـــبيًّا وانع ـــدودٍ نس مح

ــة إلى  يذكِّـــر هـــذا النقـــدُ التاريـــخَ القانـــوني العالمـــي ببـــذل كل جهـــدٍ ممكـــن للتوصـــل بعنايـــة وبدقّـَ

ـــة مـــن مجـــرَّد تصـــوُّر مســـبقٍ واحـــدٍ جـــرى اشـــتقاقهُ  ـــة، أي عـــدم اســـتنتاج النـــاذج المثالي نمـــاذج لا مركزي

ـــب  ـــم مذه ـــب فه ـــدى يج ـــة. وإلى أي م ـــة الأوروبي ـــن التجرب ـــال، م ـــبيل المث ـــى س ـــدٍ، ع ـــياقٍ واح ـــن س م

ـــمَّ  ـــن ثَ ـــد))5((، وم ـــي الجدي ـــر الكانط ـــة بالفك ـــة المتعلِّق ـــات المعرفي ـــة الافراض ـــن زاوي ـــه م ـــاذج نفس الن

ـــة الطارئـــة. ففـــي حـــن أن  فـــا زال هنـــاك مـــا يســـتوجب النقـــاش فيـــا يتعلَّـــق بالحـــالات الثقافيـــة الخاصَّ

الطريقـــة نفســـها في إنتـــاج النـــاذج المثاليـــة قـــد تبـــدو واضحـــةً بالنســـبة إلى الأوروبيـــن، فـــإن المجتمعـــات 

ـــا. ـــفٍ تمامً ـــكلٍ مختل ـــور بش ـــرى الأم ـــد ت ـــرى ق ـــة الأخ المعرفي

ينــا هــذه الأســئلةَ المفتوحــةَ جانبًــا، فــإذا كان الفــرد يبحــث عــن نمــاذج مثاليــة مناســبة للأهــداف  وإذا نحَّ

ــدو  ــة تب ــى بشــأن الحوكم ــة المنح ــة التحليلي ــإن البحــوث الحديث ــي، ف ــوني العالم ــخ القان ــددة للتاري المح

ــن الأدوات لوصــف مارســات الحوكمــة  ــةٍ م ــز بالأســاس عــى إيجــاد مجموع ــي تركِّ ــة. فه ــدةً للغاي واع

ومؤسســاتها وتحليلهــا في ضــوء جعــل القانــون عابــراً للحــدود الوطنيــة. ومــن بــن الاهتامــات الأساســية 

))( النــاذج المثاليــة: هــي الطريقــة التــي اقرحهــا فيــبر لدراســة المعــاني الذاتيــة للظواهــر الاجتاعيــة، وهــي عبــارة عــن أبنيــة 

ــل أو  ــث لتحلي ــتعملها الباح ــة يس ــي أداة تحليلي ــي، فه ــع التجريب ــر في الواق ــا نظ ــد له ــرَّدة لا يوج ــم المج ــن المفاهي ــة م عقلي

المقارنــة بــن الظواهــر الاجتاعيــة بصــورة موضوعيــة مــن خــال مــدى قرُبهــا مــن هــذا النمــوذج المثــالي. )المترجمــة(

))( الكانطيــة الجديــدة: مذهــب فلســفي نشــأ في النصــف الثــاني من القرن التاســع عشر، اســتهدف إحيــاء آراء كانط وأفــكاره حول 

نقــد الــشروط التــي تكــون معهــا المعرفــةُ صحيحــةً، وأن هــذا هــو مــا ينبغــي أن يكــون هاجــس الفلســفة الأول، وقــد رفــض هــذا 

الاتجــاه الميتافيزيقــا بصــورة واســعة - ربمــا أوســع مــن الكانطيــة الأصليــة - وإن كان لم يبلــغ درجــة العلمويــة المحضــة. )المترجمــة(
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عــات الحوكمــة«، والتــي يشــار إليهــا أيضًــا  ــاكل التنظيميــة التــي تنتمــي إلى »تجمُّ ــا المؤسســات والهي هن

ــذه  ــوث ه ــالات البح ــن مج ــادُل ب ــار التب ــى ث ــدُ ع ــرى التأكي ــد ج ــة«. وق ــات التنظيمي ع ــم »التجمُّ باس

والبحــوث التاريخيــة مــن قِبَــل الجانبــن )Esders / Schuppert 2015(، فيمكــن أن يكــون نقطــة انطــاق 

لمزيــدٍ مــن الحــوار بهــدف تطويــر لغــة مناســبة لتحليــل الحوكمــة في بيئــة مشــركة بــن الثقافــات، والتــي 

م بعــد ذلــك أدواتٍ تحليليــةً مُثــرة لاهتــام للتاريــخ القانــوني العالمــي. قــد تقــدِّ

4. الترجمة:

ــل المشـــكلة الأساســـية الرابعـــة في تطويـــر طريقـــة قـــادرة عـــى المســـاعدة في تحليـــل تفاصيـــل  تتمثّـَ

ـــة. يـــدور الأمـــر في  ـــاج المعياري ـــة إنت ـــة المنبثقـــة عـــن مجـــالاتٍ أخـــرى في عملي ـــارات المعياري تخصيـــص الخي

ـــياق  ـــي جـــرى رســـمها في س ـــا، والت ـــر عُمقً ـــص بشـــكلٍ أك ـــة التخصي ـــة المطـــاف حـــول النظـــر في عملي نهاي

ـــا أن  ـــي لن ـــف ينبغ ـــا، فكي ـــدث محليًّ ـــى يح ـــن المعن ـــإذا كان تكوي ـــن«. ف ـــة بــــ »التوط ـــداولات المتعلِّق الم

ـــط؟ ـــذه بالضب ـــص ه ـــة التخصي ـــدث في عملي ـــا يح ـــلَ م نحلِّ

ـــة  ـــة طويل ـــة القانوني ـــد التاريخي ـــن التقالي ـــتفادة م ـــي الاس ـــوني العالم ـــخ القان ـــن للتاري ـــا يمك ـــا أيضً هن

ــوم  ــم بمفهـ ــاري تتسـ ــادل المعيـ ــة التبـ ــت عمليـ ــت، كانـ ــض الوقـ ــر: Duve 2014b(. لبعـ ــد )انظـ الأمـ

ـــرك  ـــارها لم ي ـــتقبال وانتش ـــة بالاس ـــة المتعلِّق ـــد التأريخي ـــيد التقالي ـــإن تجس ـــك، ف ـــع ذل ـــتقبال«. وم »الاس

ـــد  ـــق بتجسُّ قـــة التـــي جـــرى رســـم مامحهـــا بحيـــث تتعلَّ مجـــالًا كبـــراً لتحليـــل عمليـــة إعـــادة الإنتـــاج الخاَّ

ـــل  ـــوى القلي ـــولَ س ـــب لم يُ ـــت قري ـــى وق ـــك، فحت ـــن ذل ـــض م ـــى النقي ـــن«. وع ـــل »التوط ـــم في فِعْ المفاهي

ـــمُّ بتحليـــل  ـــات التـــي تهت ـــة للرجمـــة. وهـــي المقارب ـــات العلمي مـــن الاهتـــام في التاريـــخ القانـــوني للمقارب

ـــل  ـــات النق ـــال عملي ـــن خ ـــر م ـــة التأث ـــة، وطريق ـــات ذات الأهمي ـــم والعام د للنُّظُ ـــدِّ ـــل المتع ـــة النق قابلي

ـــرء في  ـــب الم ـــو لم يرغ ـــى ل ـــة. وحت ـــة واللغوي ـــا العلمي ـــال آثاره ـــن خ ـــة م ـــر اللغوي ـــى غ ـــة أو حت اللغوي

النظـــر إلى جميـــع الدراســـات العابـــرة للثقافـــات عـــى أنهـــا مشـــكلة ترجمـــة، فيجـــب أن يكـــون مـــن 

ـــود  . ولعـــل الجه ـــونيٍّ عالمـــيٍّ ـــخٍ قان ـــه لتاري ـــى عن ـــة لا غن ـــة ثقافية-علمي ـــة لغوي الواضـــح أن تشـــكيل مقارب

ـــن  ـــن ب ـــون م ـــا تك ـــة لعله ـــي للرجم ـــور العلم ـــي والمنظ ـــي المفاهيم ـــور التاريخ ـــن المنظ ـــع ب ـــي تجم الت

ـــة للتاريـــخ القانـــوني العالمـــي، كـــا اقـــرح بيـــر بـــرك في عملـــه حـــول »الرجمـــة  الاهتامـــات الخاصَّ

.)Foljanty 2015 :؛ انظـــر أيضًـــاBurke 2007( »الثقافيـــة
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  ملاحظات ختامية:

ـــن  ـــونيٍّ م ـــخٍ قان ـــواء كتاري ـــة - س ـــة القانوني ـــات التاريخي ـــات أن الدراس ـــذه الماحظ ـــت ه ـــا أوضح ربم

ـــام أو  ـــخ الع ـــن التاري ـــزءًا م ـــا ج ـــواء باعتباره ـــون، وس ـــة القان ـــخٍ لعولم ـــيٍّ أو كتاري ـــيٍّ عالم ـــور تاريخ منظ

كبحـــث قانوني-علمـــي بشـــكل أســـاسٍي؛ فإنهـــا تقـــف موقفًـــا مذهـــاً، ولكنـــه مخيـــف أيضًـــا. ذلـــك أن 

ـــة كان  ـــرة طويل ـــي، ولف ـــونَ الوطن ـــاول القان ـــصٍ يتن ـــا كتخصُّ ـــن أصله ـــاغ م ـــت تصُ ـــات كان ـــذه الدراس ه

ـــا التأســـيي المتمحـــور حـــول  ـــا لم يكـــن مفهومه ـــي ربم ـــة، الت صي ـــا التخصُّ ـــامٌّ عـــى هويته ـــاك إجـــاعٌ ع هن

ـــم  ـــل: عل ـــى الأق ـــنْ ع صَ ـــةً لتخصُّ ـــها تابع ـــبر نفسَ ـــوم تعت ـــا. والي ـــل إجاعً ـــه كان يمثِّ ـــا، ولكن ـــة واضحً الدول

ـــه  ـــة لكون ـــة، إضاف ـــراً للحـــدود الوطني ـــا عاب ـــوني نظامً ـــام القان ـــل النظ ـــة. إنَّ جعْ ـــوم القانوني ـــخ والعل التأري

ضمـــن نظـــام التعليـــم العـــالي والبحـــث؛ يقـــي بأنـــه بســـبب البُعْـــد الوطنـــي غـــر القابـــل لاختـــزال 

ـــر  ـــاج إلى تطوي ـــه يحت ـــي، وفي الوقـــت نفســـه، أن ـــه ســـيواصل خدمـــة المنطـــق الوطن ـــة، فإن ـــوم القانوني للعل

ـــة. ـــرص المتاح ـــا الف ـــك أيضً ـــة، وكذل ـــية هائل ـــة والمؤسس ـــات الفكري ـــي. إن التحدي ـــق العالم المنط

ـــات  ـــل نظري ـــل، مث ـــن التحلي ـــدًا م ـــب مزي ـــي تتطلَّ ـــكات الت ـــة كل المش ـــدم معالج ـــن ع ـــم م ـــى الرغ ع

ـــذه  ـــإن ه ـــو، ف ـــذا النح ـــى ه ـــم ع ـــور النُّظُ ـــة تط ـــة ماحظ ـــة بإمكاني ـــدة المتعلِّق ـــائل المعقَّ ـــر، والمس التغي

ـــا  ـــه أيضً ـــي لدي ـــوني العالم ـــخ القان ـــح أنَّ التاري ـــك - توضِّ ـــم ذل ـــة - رغ ـــات المنهجي ـــة للمقارب ـــرة العام النظ

صـــات المجـــاورة. فهـــو يقـــف أمـــام  فرُصـــةٌ لاســـتفادة مـــن الكثـــر مـــن المعـــارف المراكمـــة في التخصُّ

ـــانية  ـــوم الإنس ـــرى في العل ـــاتٍ أخ ص ـــث في تخصُّ ـــاسيَّ للبح ـــدفَ الأس ـــا اله ـــل أساسً ـــة، تمثِّ ـــاتٍ منهجي تحدي

ـــن  ـــي يمك ـــوني العالم ـــخ القان ـــإن التاري ـــا، ف ـــارة هن ـــع المخت ـــة الأرب ـــات المنهجي ـــي المقارب ـــة. فف والاجتاعي

glocal- ـــة ]لأجـــل[ )التوطـــن(  ـــة القانونيـــة والإبســـتمولوجيا العامَّ )ويجـــب عليـــه أن يعتمـــد عـــى النظري

 ،)multinormativity( )ـــة ـــة المعياري دي ـــات القواعـــد والإجـــراءات ]لأجـــل[ )التعدُّ izations(، وعـــى نظري

ـــة  ـــات العلمي ـــى الدراس ـــك ع ـــط(، وكذل ـــية ]لأجـــل[ )التنمي ـــة والسياس ـــة الاجتاعي ـــاط العلمي ـــى الأنم وع

ـــة  ع ـــاليب المتنوِّ ـــات والأس ـــن النظري ـــة ب ـــة والمفاضل ـــب المعرف ـــذا يتطلَّ ـــة(. وه ـــل[ )الرجم ـــة ]لأج الثقافي

ـــا إذا  ـــو م ـــس ه ـــذه الأسُ ـــكل ه ـــق ب ـــا يتعلَّ ـــروح في ـــؤال المط ـــإن الس ـــراً، ف ـــس آخ ـــراً ولي ـــة. أخ والمعروض

ـــات. ـــن الثقاف ـــا ب ـــى في ـــةً حت ـــس صالح ـــذه الأسُ ـــت ه كان

تشـــر المناقشـــة الازمـــة الدوليـــة والمشـــركة بـــن الثقافـــات لهـــذه المســـائل إلى البُعْـــد المؤســـي. 

ـــة - في  ـــوم القانوني ـــص فرعـــيٍّ للعل ـــة - ولا ســـيا كتخصُّ ـــة القانوني فيجـــب أن تســـتمر الدراســـات التاريخي

ـــنَّ  ـــه، يتع ـــت نفس ـــة. وفي الوق ـــم الوطني ـــا في النُّظُ ـــع بدوره ـــة، وتضطل ـــة المحلي ـــة التاريخي ـــد المعرف تولي
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ـــة  ـــاكل الوطني ـــا وكأن الهي ـــدو أحيانً ـــه يب ـــل إن ـــة. ب ـــراً للحـــدود الوطني ـــا عاب ـــكاً موازيً عليهـــا أن تشـــكِّل هي

ـــة والحاجـــة )الضغـــط  ـــر للحـــدود الوطني ـــع العاب ـــا مـــن خـــال الطاب ـــآكَلُ مؤسســـيًّا وفكريًّ ـــة تت صي والتخصُّ

صيـــة والوطنيـــة  صـــات. هـــذا الضعـــف في الهيـــاكل التخصُّ الســـياسي( إلى التعـــاوُن المشـــرك بـــن التخصُّ

ـــات الازمـــة للعمـــل،  ـــة وجـــودَ عـــددٍ مـــن المتطلب ـــاجُ المعرف ـــو مـــن المخاطـــر. يفـــرض إنت ـــة لا يخل التقليدي

ـــى  ـــتبدالها ع ـــا اس ـــف يمكنن ـــة. كي ـــة القومي ـــر الدول ـــروف في ع ـــذه الظ ـــكيل ه ـــى الآن تش ـــمَّ حت ـــد ت وق

ـــز  ـــب أن تركِّ ـــةً، يج ال ـــاتُ فعَّ ص ـــونَ التخصُّ ـــي تك ـــال، ل ـــبيل المث ـــى س ـــة؟ ع ـــدود الوطني ـــر للح ـــاقٍ عاب نط

ـــاتٍ لضـــان الجـــودة  ـــةٍ محـــدودةٍ مـــن المشـــكات. فهـــي بحاجـــة إلى آلي ـــا العلمـــي عـــى مجموع اهتامَه

ـــمعة. وهـــي بحاجـــة إلى آليـــات التنشـــئة الاجتاعيـــة، والاختيـــار، والتسلســـات الهرميـــة؛ آليـــات  والسُّ

ـــة -  دي ـــب التعدُّ ـــا تتطلَّ ـــا. إنه ـــدة به ـــاتٍ جدي ـــتبدال آلي ـــا واس ـــة به ـــر - الإطاح ـــتٍ لآخ ـــن وق ـــب - م يج

ـــة  ـــات الحيوي ـــن هـــذه الآلي ـــد م ـــدو أن العدي ـــت الحـــالي، يب ـــة عـــى حـــدٍّ ســـواء. في الوق ـــة واللغوي الفكري

ـــدود  ـــور الح ـــؤدي ضرورة عب ـــد ت ـــد. ق ـــت التهدي ـــت تح ـــد أصبح ـــدًا ق ـــل جي ـــي تعم ـــة والت ـــاج المعرف لإنت

ـــة  صي ـــة والتخصُّ ـــة والوطني ـــاكل التقليدي ـــر الهي ـــيٍّ وإلى تدم ـــلٍ وظيف ـــدولي إلى خلَ ـــاون ال ـــة والتع صي التخصُّ

ـــى  ـــاء البِنَ ـــة إنش ـــةُ كيفي ـــزداد أهمي ـــياقِ، ت ـــذا الس ـــدود. وفي ه ـــرة للح ـــاكل عاب ـــت هي ـــاء وتثبي دون إنش

ـــة  ـــألة عدال ـــل مس ـــب، ب ـــاءةٍ فحس ـــألةَ كف ـــت مس ـــألة ليس ـــذه المس ـــدَ أن ه ـــا. بيَْ ـــة لدين ـــة البحثي التحتي

ـــق  ـــا إلى تعمي ـــؤدي أيضً ـــا ت ـــة، ولكنه ـــا هائل ـــة فرصً ـــة البحثي ـــى التحتي ـــر البن ـــن أن توف ـــا. يمك ـــة أيضً فكري

ـــة  ـــى التحتي ـــر البن ـــد توف ـــدة. ق ـــاواة جدي ـــدم مس ـــه ع ـــاد أوج ـــة أو إلى إيج ـــاواة القائم ـــدم المس ـــه ع أوج

المعرفيـــةُ مســـاحاتٍ لاندمـــاج للمجتمعـــات العلميـــة، لتحـــل محـــلَّ بعـــض الوظائـــف الحيويـــة التـــي 

ـــاهم  ـــد تس ـــاضي. ق ـــة في الم ـــاحات المادي ـــة، أو المس ـــات البحثي ـــة، أو المؤسس ـــاتُ الوطني ـــا المجتمع حققته

دة أو آليـــاتٍ جديـــدة  أيضًـــا في إنشـــاء طـــرقٍ جديـــدة لركيـــز الاهتـــام العلمـــي عـــى قضايـــا محـــدَّ

ـــة  ـــة الوصـــول للمشـــاركة في المناقشـــات العلمي ـــح إمكاني ـــد أن تتي ـــا بالتأكي ـــة الجـــودة. وينبغـــي عليه لمراقب

ـــا.  ـــا تقليديًّ ـــاً ناقصً ـــةً تمثي ـــت مُمَثَّل ـــي كان ـــك المجـــالات الت ـــق بتل ـــا يتعلَّ ـــدم المســـاواة، لا ســـيا في عـــى ق

ـــونيٌّ  ـــخٌ قان ـــاك تاري ـــك، يمكـــن أن يكـــون هن ـــام بذل ـــد القي ـــط عن عَ. فق ـــوُّ ـــزِّز التن ـــا أن تع ـــا ينبغـــي عليه ك

ـــة. ـــة الفكري ـــن الناحي ـــرٌ م ـــيٌّ مُثمِ عالم
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